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بين يدم الكتاب 


لقد قامت على أرض بلادنا أولى الحضارات الأصلية 4 التاريخ. 
والحضارات الأصلية مثلما عرفها المختصون بدراسة تاريخ الحضارة: هي 
التي تطورت بإمكاناتها الذاتية من مراحل البدائية لتنتقل إلى عصور 
التمدن والتدوين والحضارة الناضجة. وما كانت تسمية "مهد الحضارات" 
من قبيل الثناء أو التفاخرء لكنها حقيقة علمية نشأت من واقع تدل عليه 
الشواهد التي خلفتها هذه الحضارة الرائدة. وهذه الشواهد. مادية كانت 
أم كتابية. هي 4 يومنا هذا مدار العديد من البحوث والدراسات التي 
انشغل بها العالم منذ أكثر من قرنين ولم يزل. ولكثرة ما أنجز ونشر عن 
هذه الحضارة 4 دول أوروبا وأمريكا بات وكأنه أمر مسلم به أن لا تأتي 
الأفكار والآراء ومناهج البحث والعمل إلا من الغرب. وضعف منهجناء 
نحن أبناء البلاد التي طلعت منها شمس الحضارة: ومن دلائل هذا 
الضعف ما زخرت به دراساتنا وبحوثناء عن حضارتنا القديمة. من نقل 
وتلقي عن دراسات الآخرين وآرائهم وأفكارهم. بالطبع نحن لا نغكمط 
فضل جحافل من علماء الغرب الذين بذلوا جهوداً كبيرة. على مر السنين 
© التعريف بهذه الحضارة وي استجلاء مكوناتها وعرض انجازاتها. 
وكانت معظم دراسات هؤلاء العلماء منصفة ساعية للبحث عن الحقيقة 
ومعزية الفضل إلى أهله. ولكن من قال أنه لم تشبها شائبة أحياناة ومن 
قال أن ليس فيها ما خضع للأهواء والتضليلء أو حتى التقصيرة ذلك 
غيض من فيض الأسثلة التي يقتضي المنطق والمنهج العلمي؛ باصوله 





الصحيحة طرحها خصوصاً ونحن 2 جزء من العالم؛ و زمن من أزمان 
الدهر. نشاهد فيه اغتصاباً للأوطان وتشريداً للشعوب وتدميراً لكوامن 
الحضارة # مواقعها وي متاحفها مما لم يحدث له نظير هذ أي بقعة على 
وجه الأرض. 

وسوى أسئلة من قبيل ما تقدم؛ من حق قومنا أن يتعرفوا على آثارنا 
ومقومات حضارتنا الأولى من خلال جهود مختصينا. ومن حقهم أن لا 
يرتضوا تخلفاً لنا يي هذا المجال وأن يلتمسوا أصالة يك منهج بحوثنا وب 
تناولنا ودراستنا لآثارنا ولغاتنا القديمة وصولاً إلى فهم أعمق واستكشاف 
أوسع لمكوناتها وعبّرها. لذلك أقبلت "هيئة الموسوعة العربية" على 
احتضان المشاريع العلمية الرصينة ب التخصص الأثري تزامنا هل 
شروعها إعداد الموسوعة العربية المتخصصة # الآخار والتراث 
الحضاري السوري. ومن هذه المشاريع الكتاب الحالي الذي نقدمه للقارئٌ 
العربي بعنوان "دراسات © علم الآثار واللفات القديمة" المؤلف من قبل 
الأستاذ الدكتور نائل حنون. وإذ تصدر 'هيئة الموسوعة العربية" هذا 
الكتاب؛ بكل ما يزخر به من معلومات موسعة عن علم الآثار ودلائله 2 
سورية؛ وعن اللغات القديمة المدونة بالخط المسماري, وهي اللغات التي 
يتواصل اكتشاف نصوصها مع تواصل أعمال التنقيب الأثري # المواقع 
السورية المختلفة؛ فإن هذه الهيئة تحتضنء مع الترحيبء المساهمات 
العلمية لمختصيناء سواء من خلال الموسوعة المتخصصة الآثارية أو 
المشاريع العلمية المستقلة. 

هذا الكتاب غني بما يقدمه من معلومات علمية ورصين بمنهجه. ذلك 
أنه حين يقدم رأياً. عند الحاجة إلى رأي. فأن الدليل يسبق الفكرة فيه. 
وبذلك يفتح هذا المنهج الباب واسعاً أمام الرأي المختلف. 4 تناول 
الإشكاليات؛ لكي يلقي أضواءً كاشفة على جوانب ريما لم تنل حقها من 





التقصي. على الرغم مما قدم عنها من دراسات. ومن ذلك ما يرد 2 
الفصل الأول حول النظريات الخاصة بابتكار الكتابة الأولى وما يتعلق 
منها بدور موقعين مهمين 2 سورية؛ وهما الجرف الأحمر وتل مرديخ 
(موقع مدينة أيبلا). ويبني هذا الفصلء لأول مرة: العلاقة الموثقة فيما 
بين رموز الجرف الأحمر والعلامات الصورية الأولى. ولا تقتصر مادة 
الفصل الثاني على المستجدات # علم الآثار وإنما تقدم للآثاريين ما 
يسند 56 وللقراء عموماً ما يزيد معلوماتهم عن هذا العلم المثير 
للاهتمام. ومن المهم ‏ هذا الفصل أن المؤلف يقدم على صياغة 
المؤشرات الأولى لإقامة 'مدرسة عربية # علم الآثار" نتمنى على 
المختصين أن يدلوا بدلوهم لاستكمالها. ويقدم الكتاب. من خلال مادة 
الفصل الثالث. أوسع عرض للمشترك فيما بين اللغتين الشقيقتين العربية 
والأكادية. ويشمل هذا المشترك القواعد وجذور الأفعال والمفردات بما 
يوسع ماهو معروف عن اللغة العربية ويعود بتاريخها إلى ما لا يقل عن 
ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة # عمق تاريخ بلادنا. وي هذأ تمهيد ذو 
أهمية كبيرة لمشروع المعجم التاريخي للّفة العربية, وهو المشروع الكبير 
الذي طال انتظاره. ويقدم الكتاب. بمنهج جديد. قوائم معجمية عربية 
للألفاظ المقطعية والعلامات الصورية والمسمارية بما يساعد على قراءة 
النصوص المسمارية مستقبلاً بمنهج عربي ميسر. 
وي مساهمة علمية جديدة يتضمن الجزء الثاني من الكتاب فصلين 
يشرحان ما يخص اللغتين السومرية والأكادية من نواحي القواعد والبناء 
والخصائص والمواضيع واللهجات مع معلومات مستفيضة عن طبيعة كل 
من هاتين اللغتين واستعمالهما. ويقرن المؤلف هذه المعلومات الغزيرة 
بنصوص منتقاة من عصور ولهجات ومواضيع مختلفة وقاموس مختصر 
لكل من اللغتين. وهذا كله يقدمء لأول مرة؛ بلغة عربية واضحة وبطريقة 





تخدم كل من يريد تعلم أي من هاتين اللغتين القديمتين مثلما تساعد 
المختصين # قراءة نصوصهما. 

إنه من دواعي سرورنا أن نقدم هذا الكتاب للقراء العرب. ولعل فيه ما 
يحرر المناهج ويحرك الجهود لمناقشة ما يختلف حوله الرأي من 
طروحات: بالأسلوب العلمي الشفاف المبني على الدليل الواضح. و 
الوقت نفسه فيه تعزيز وإثراء لما يحتاجه القراء من معلومات. واللّه 
الموفق. 


الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكرق 
المدير العام لهيئة الموسوعة العربية 
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أعد هذا الكتاب لتقديم معالجة عملية وعميقة لإشكاليات متعددة 
برزت 2# مجالي علم الآثار وعلم المسماريات اللذين يكمل أحدهما الآخر. 
وهذه الإشكاليات تتمثل 2# تبلور ما سمي بعلم الآثار الجديد الذي أخذ 
منحى لتطوير علم آثار ما قبل التاريخ؛ وهو تطوير أدى إلى زيادة الفصل 
فيما بينه وبين علم آثار العصور التاريخية المتميزة بالكتابة. وكان يمكن أن 
يكون هناك تكامل بين هذين الفرعين من العلم الواحد وليس فصلاً. وي 
مجال علم المسماريات تواصلت تجزئة هذا العلم إلى التخصص بلهجة 
عصر واحد من عصرر اللغة القديمة الواحدة. سواء كانت سومرية أم 
أكادية. وأكثر من هذا تقلص التخصص إلى موضوع واحد من مواضيع 
نصوص اللهجة الواحدة. وما نحن ضد التخصص الذي هو أساس التطور 
العلمي. ولكن هذا الاستغراق © التخصص قد يكون ناجحاً ب الغرب 
حيث تكونت الصورة الكبيرة عن حضارة بلاد الرافدين حتى بات ضرورياً 
الولوج إلى تفاصيلها من خلال التخصص الضيق. وعوضت هناك عن 
هذا الضيق 4# التخصص المؤسسات العلمية الكبيرة: من جامعات 
ومتاحف ومراكز بحوث. وكذلك مجموعات من الباحثين الملتخصصين 
الذين يكمل بعضهم عمل البعض الآخر. لكن هل ينجح هذا 2# بلادناء 
وهي بلاد تلك الحضارة الرائدة العظيمة التي حضنت أرضها كل 
منجزاتها وإبداعاتها وشواهدها وتشبعت نفوس أبنائها بقيمها وبواعثها؟ 

ممالا يختلف عليه اثنان أن دخولنا ‏ مجال دراسة آقار حضارتنا 
القديمة جاء متأخراً ومتواضعاً. ولهذا كانت مساهماتنا محدودة ويتطلب 
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تطويرها عملاً جاداً يدل عليه نتاج علمي حقيقي لا حفنة من الاقتباسات 
من هنا أو من هناك أو كتابات اعتمدت على دراسات ثانوية أجنبية. وهذا 
يتطلب رسم مناهج بحث جديدة منتجة وتعاملاً مباشراً مع اللفات 
القديمة ونصوصها, على أن ينتج من ذلك كله بحوث رصينة يمكن أن 
توظف لإنشاء مدرسة عريية أصيلة 4# الدراسات الحضارية. ومن 
خصائص هذه المدرسة: التي بيدأت تتبلور من خلال سلسلة من البحوث 
والكتب؛ ومن بينها هذا الكتاب؛ الانطلاق من تخصص دقيق لشمول باقي 
التخصصات بالدراسة. فإذا كانت أصول الحضارة ين 
قبل التأريخ وأينعت 4# العصور التأريخية كيف يمكن أن نركن المعرفة 
بأيهما إلى جانب بعيد إذا كنا نبحث 2# الأخرى؟ ثم كيف نستطيع تقديم 
بحوث متعمقة ب حضارة العصور التأريخية من خلال الدليل الأثري مع 
الاستغناء عن الدليل الكتابي وما يمكن أن يقدمه من معلومات مفصلة 
عن الحياة ث4 تلك العصور؟ وإذا قرأنا النصوص فقطء ناهيك عن 
الاقتصار على نصوص عصر واحد وموضوع واحد؛ فكيف يمكننا تكوين 
فهم أشمل وأعمق لتلك النصوص وعصرها ودورها من دون استيعاب 
البقايا الأثرية أو السياقات الطبقية أو المعطيات التي قدمتها عصور تلك 
التصوصض: 

استجابة لهذا التوجه واستحضاراً للأجوبة على هذه التساؤلات جاء 
هذا الكتاب ليعالج: # جزته الأول: امتداد أصول الكتابة والتوثيق أ 
عصور ما قبل التأريخ من خلال الفصل الأول "ابتكار الكتابة الأولى 
والمسألة السومرية". ووضحت مفاهيم علم الآثار وعلم الآثار الجديد ودور 
علوم البيئة الأثرية فيهما ضمن الفصل الثاني "علوم البيئة الأثرية". الذي 
تضمن مفهومنا للمدرسة الجديدة التي نسعى إلى تكوينها من خلال 
البحث الجاد والمتواصل. ويأتي الفصل الثالث "العلاقة بين اللفتين العربية 
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والأكادية", ليقدم للقارئ: المختص وغير المختص. صورة منهجية لامتداد 
جذور لفتنا العربية 4 عمق التاريخ والمكونات اللغوية لحضارتنا القديمة. 
ومن أجل تكوين إلمام كامل ومقدرة شاملة للتعامل مع النصوص القديمة 
المسمارية من خلال التعرف على علاماتها وألفاظها ونشوئها منذ المراحل 
المبكرة من تأريخ الكتابة جاء الفصل الرابع "علامات الكتابة المسمارية" 
ليكون فاتحة لبحوث مستقبلية توسع فهمنا للخط المسماري ودلالاته. و 
الجزء الثاني تقدم اللفتان السومرية والأكادية. بخصائصهما ولهجاتهما 
وقواعدهماء # الفصلين الأول "اللغة السومرية" والثاني "اللغة الأكادية". 
وقد تضمن هذان الفصلان نصوصاً مختلفة المواضيع واللهجات 4 كلتا 
اللفتين مع قراءاتها وترجماتها لتكون دليلاً ْ التعامل مع نصوص 
بالمواضيع واللهجات نفسها. ويختتم كل من هذين الفصلين بقاكمة 
مفردات من اللغة التي خصص لها الفصل ومعانيها باللغة العربية. 

يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب. صدر بعضها وسيصدر بعضها 
الآخر تباعاً. و لربما يشاركني كثيرون الرأي © أن الإخفاق ‏ عمل هو 
مسؤولية القائم به وحده.ء لكن النجاح 4 تحقيق منجز يعني كثرة من 
الجمائل والأيادي البيضاء والنفوس الخيرة. وإذا كان # إنجاز هذا الكتاب 
نجاح فأني ذاكر مساهمة فيه لشخصيات كريمة كانت معي بلطفها كلما 
التقيتهاء وكلما حان تعامل لي معهاء والأسماء لا تعد إن ذكرت لكنها لا 
تنسى وإن لم تذكر. 

ولقد كانت رعاية أستاذنا الدكتور محمد عزيز شكريء مدير عام هيئة 
الموسوعة العريية؛ لهذا الكتاب وتقديمه له مبعث فخر واعتزاز وامتنان. 
وكان لي من تشجيع عالم الآثار الكبير الأستاذ الدكتور سلطان محيسن. 
أينما كان الموقع الذي يواصل العطاء العلمي فيه. خير سند وحافز. 
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وشكري موصول للأخ الكريم الدكتور عمار عيد الرحمن. وكم أغنت 
حواراتنا المستمرة 2 كل لقاء بحوثاً وهبناها وقتنا وجهدنا. 

ولمنتسبي هيئة الموسوعة العربية: باقبالهم على العمل وبالخلق الجميل 
الذي تمثلوا به. فضلٌ إخراج هذا الكتاب وإصداره فبوركت جهودهم. 
وختاماً أذكر بالشكر الجزيل أخي الأستاذ سراج عثمان على ما بذله من 
جهد ي تنضيد هذا الكتاب بالشكل المناسب. وفق اللّه الجميع من قرائى 
وأصدقائي وطلبتي ويارك خطاهم. 


أ. د. ثائل حنون 


كانون الثاني/2011 











الفصل الأول 
ابتكار الكتابة الأولى 


والمسألة السومرية 
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لا بد للبحث 4 موضوع ابتكار الكتابة الأولى من مناقشة ما تطرحه 
نظرية '"الرموز" (101621512) والنظرية الشائعة عن الدور السومري. وهو 
ما خصص له هذا الفصل من الكتاب. 

ترجع نظرية "الرموز" أصول الكتابة الأولى إلى العصر الحجري 
الحديث حينما ظهرت الجسيمات الهندسية الطينية أو الطبيعية 
(101605) 4# استعمالها الحسابي لتشكل جذور ابتكار الكتابة الصورية 
الأولى # الألف الرابع قبل الميلاد. و لاقت هذه النظرية رواجاً كبيراً ب 
أوساط الباحثين. أما نظرية الدور السومري فقد باتت من المسلمات منذ 
أمد طويل؛ وفحواها أن السومريين قدموا من موطن مجهول الموقع وحلوا 
!ب أقصى جنوب بلاد الرافدين ب وقت ما من الألف الرابع قبل الميلاد؛ 
بعد عصر العبيد (من حوالي 5500 إلى 4000 ق. م). وبعد استقرارهم 2 
جنوب العراق وضعوا أسس الحضارة وشيدوا المدن وابتكروا الكتابة, 
وكانوا بناة نظام الدولة وواضعي قواعد الحكم © الألف الثالث قبل 
الميلاد حتى انتزعت منهم السيادة على يد الأكاديين الذين اقتبسوا الكتابة 
من السومريين واستعملوا خطهم المسماري لتدوين الأكادية. ولما كانت 
اللفة السومرية ليست من عائلة اللغات العربية القديمة: التي عرفت باسم 
"السامية" # الغرب. فقد اعتبر السومريون قوماً غير ساميين ولا علاقة 
لهم أو للفتهم بأي قوم آخرين أو أي لفة أخرى معروفة. وحددت نهاية 
الألف الثالث قبل الميلاد تأريخا لانتهاء دور السومريين السياسي والثقاؤ 
وافترض أنهم اندمجوا مع الأكاديين وفقدوا هويتهم. ولم يقتصر الأمر على 





قبول هذه النظرية بشكل واسع من قبل المختصين وإنما اعتبرت من 
المسلمات '). هنا توجد نظريتان عن ابتكار الكتابة الأولى وأصلها. وكلا 
النظريتين مقبول عند معظم الباحثين لكن إحداهما لا تكمل الأخرى, 
وأنما مناقضة لها. ومنذ أن ظهرت نظرية "الرموز"؛ 4 النصف الثاني من 
القرن العشرينء إلى اليوم لم يببحث موضوع الإشكالية التي يثيرها قبول 
أي من النظريتين؛ وهي مشاكل وأسئلة أكبر وأكشر بكثير من الحلول التى 
قدمتها أي منهما. وهذا البحث يثير هذه الإشكالية ويبحث عن أجوبة لها 
مستعيناً بمكتشفات موقع الجرف الأحمرء على الفرات شرقي حلب؛ 
وايبلا ب جنوب- غربي حلب. فضلاً على الأدلة التي تقدمها النصوص 
المسمارية. 


نقد نظرية الرمزية 

إنه من المهم جداً الاهتمام بدراسة النظريات الخاصة بظهور الكتابة 
ليس فقط بسبب أهمية هذا الابتكار الذي سرع إيقاع تقدم الحضارة 
الإنسانية؛ وانما لأنها تساعد أيضأا على فهم التحولات الكبرى # تأريخ 
البشرية بحيث نكون على وعي بجذور هذه التحولات وعلى استعداد 
لاستيعاب أحداثها والتعايش مع مظاهرها وعواقبها. 

شتهرت 2# العقود الأربعة الأخيرة النظرية الخاصة بالتوصل إلى 
ابتكار الكتابة والمسماة "الرمزية" (1016621512). و انتشرت هذه النظرية 
من خلال طروحات الباحثشة دنسيس شماندت - بيسرات 
(6556124 001-13 ةتصطه 155م126) التي نشرت عدة بحوث عنهاة. ويقوم 
أساس هذه النظرية على وجود مواد طينية هندسية صغيرة: أطلق عليها 
اسم "الرموز" (101625): وذلك يك معظم مواقع الشرق الأدنى تقريباً من 
الألف التاسع إلى الألف الرابع قبل الميلاد. وإن هذه "الرموز" استعملت. 
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افتراضاًء كنوع من السجل التوثيقي للشؤون العائلية والتجارية. وكانت 
'الرموز"' تحفظ سوية: 4# أوعية أو سلالء أو تثقب وتشد بخيط يجمعهاء 
ولاحقاً صارت تحفظ 4 كرات طينية مجوفة. وحين يراد التأكد من عدد 
الرموز # داخل هذه الكرات الطينية. عندما يحين موعد التسديد أو 
انجاز الصفقة مثلاً. كانت تكسر للإطلاع على محتوياتها. و مرحلة 
لاحقة أصبحت الكرات الطينية تحمل نقوشاً تمثل أعداد "الرموز" 
المحفوظة 4 داخلها.وتدريجياً تطورت هذه النقوش لتكون معبرة عن معنى 
"الرموز" ‏ داخل الكرة؛ أي المادة التي أريد تحديد عددها من خلال 
"الرموز", وذلك برسم الشكل المادي لما أريد توثيق عدده. وهكذا لم تعد 
النقوش على الغلاف. أو الكرة الطينية. مقتصرةً على العدد وإنما شملت 
المادة التي يرمز لها العدد . وبذلك انتفت الحاجة لوجود "الرموز" 4 داخل 
الكرات الطينية التي تحولت. بعد خلوها من "الرموز" المجسمة 4# داخلهاء 
إلى رقم طينية # المرحلة الأولى من تأريخ الكتابة. وهي المرحلة الصورية. 
وهكذا اعتبرت "الرموز" بحسب هذه النظرية؛ تجسيداً لنظام واسع 
الانتشار قاد إلى ابتكار الكتابة ب عصر أوروك الأخير 4 أواخر الألف 
الرابع قبل الميلاد. 

لم تكن دنيس شماندت - بيسرات أول من يتوصل إلى نظريسة 
"الرمزية" وإنما تعود أصولها الأولى إلى قبول ليون ليفراين 
(6011681315آ): منن عام 1921م: لاستعمال مواد طينية مكتشفة ب 
موقع سوسه؛ العاصمة العيلامية المعروفة (الشوش حالياً ب غرب ايران): 
باعتباره جزءاً من نظام حسابيء وإن كان لم يذكر حينذاك الرموز أو 
يفصل ما بين الكرات والرقم الطينية!. وي عام 1959م نشر ليو 
أوبنهايم(12أء مع مم0 معنآ) موضوعاً عن مغلف طيني بشكل بيضوي 
اكتشف 2# موقع مدينة نوزي (يورغان تبه حالياً قرب مدينة كركوك 2 
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شمال- شرقي العراق) قبل عام 1929م. وعندما اكتشف هذا المغلف كان 
يحتوي على 48 حصاة صغيرة: ويطابق عددها عدد الحيوانات المسجل 2 
النقش المسماري على السطح الخارجي للمغلف. وقد فقدت قطع 
الحصى تلك بعد وقت قصير من موسم التنقيب. وربط أوبنهايم الحصى 
المكتتشف 4# ذلك المغلف بالكلمة الأكادية "أبنات" (862341) التى تعنى 
"حصوات" أو "حجارات". ويهذا أمكنه تفسير مقاطع © نصوص تور لع 
تكن مفسرة من قبل تذكر استعمال الحصى بما له علاقة بتسجيل 
حيوانات مختلفة. أما نظرية "الرمزية التي تنص على أن استعمال 
'الرموز' كان السلف الذي تطورت منه الكتابة الأولى فقند قدمت لأول مرة 
من قبل بيير آميه (160جدة 166ذ) يذ عام 01966) حينما توصل إلى أن 
الكرات الطينية استعملت للحساب., واعتبرها الأمثلة المتقدمة التي تطورت 
عنها الرقم الطينية المدونة7). وقد أطلقت على هذه الكرات تسمية 
"السدادات” (8101186): ولعل الأصح تسميتها "المظاريف الطينية" الكروية 
أو البيضوية. أما الجسيمات التي تحفظ # داخلهاء أي "الرموز" فكانت 
بأربعة أشكال رئيسة: كرات؛ أقراص؛ قضبان ومخاريط أو مضلعات. 

لقد طورت أفكار بيير آميه ووسعت كثيراً على يد دئيس شماندت- 
بيسرات التي شملت بالدراسة كل المواد الطينية المشابهة ب جميع مواقع 
الشرق الأدنى من الألف التاسع إلى الألف الرابع قبل الميلاد. وتابعت 
شماندت - بيسرات تطور 'الرموز"' ب عصور ما قبل التأريخ ب ثلاث 
مناطق رئيسة ونشرت نتائج بحثها عن كل منطقة بشكل منفصل. وهذه 
المناطق الثلاث هي زاغروس". تركيال» وسورية0". وقد أرجعت الباحثة 
'الرموز" 4 كل من تلك المناطق إلى ثلاث مراحل؛ وذلك على النحو الآتي: 














ذاء | _تعط | 

وفيما يخص سورية لم تظهر الأشكال الهندسية للرموز 2# المرحلة 
الأولى. ويقترن ظهورها بالمرحلة الثانية. وكان موقعا تل أسود وتل 
غريفة الوحيدين اللذين ذكرت شماندت - بيسرات خلو التقارير 
الخاصة بالتنقيب فيهما من الإشارة إلى الأشكال الهندسية الطينية. 
وأشارت إلى بعض الكتل الطينية المشكلة من تل أبو هريرة وبعض 
الجسيمات نصف الكروية المثقوبة من تل غريفة؛, ولكن لم تذكر 
حجومها أو أعدادها. 

ومن الألف الرابع قبل الميلاد أنتج موقع حبوبة كبيرة الجنوبيء على 
الضفة اليمنى لنهر الفرات إلى الشرق من حلب. مظاريف طينية وقطع 
حسابية من نوع "الرموز" وكذلك ألواح رقمية مضاهية لما اكتشف .2 
موقعي أوروك وسوسه. ولكن عدم تواصل الاستيطان ب هذا الموقع لما 
بعد عصر سوية أوروك الرابعة. حين ظهرت الكتابة لأول مرة؛ أدى إلى 
عدم توفر رقم كتابية صورية!؟"). غير إننا يجب أن لا ننسى ظهور الرقم 
الصورية أبعد قليلاً إلى الشرق من حبوبة كبيرة» ونعني بهذا تل براك أذ 
منطقة الخابور. 

إن تواصل الاكتشافات الآثارية الجديدة 4 سورية» وظهور ثفرات 
عديدة 4# نظرية "الرمزية": يحتم وجود مراجعة مستمرة لها وعدم أخذها 
كأمر مسلم به. ويمكن تلخيص نقاط الضعف التي ظهرت يْ هذه 
النظرية على النحو الآتي: 


4 
| 


كا | سونة 


لض 








© إن المنهج الذي سارت عليه شماندت - بيسرات #4 بحثها يشمل 
خمسة آلاف سنة بشكل شامل مع تقسيمها إلى ثلاث مراحل على أسس 
عامة تظهر من خلالها "الرموز" وكأنها مجموعة ثابتة مستمرة بشكل 
موحد باعتبارها نظاماً محدداً. وهو ما لم تستطع الباحثة أن تثبته من 
خلال التنقيبات الآثارية ومكتشفاتها. 

© إن الدراسة الحقلية التي قامت بها الباحثة أنجزت بمعظمها ذ 
المتاحف ومخازنها وليس خ المواقع الآثارية ومن خلال التنقيبات. كما إن 
معظم المواد الطينية التي درستها لم تكن مذكورة ب سجلات المنقبين. 
وعندما تكون هذه المواد مذكورة 4 السجلات فإنها تفتقد تفاصيل مهمة 
مثل اختلاف أشكالها. وهذا ما جعل من الصعوية بمكان معرفة أنماط 
استعمال "الرموز"' ‏ عصر ماء أو رصد التغييرات 4 أشكالها وكمياتهاء أو 
حتى تحديد سياقات استعمالها إن كانت تجارية أو منزلية. 

© استند الباحثون 4 مجال "الرمزية" على الاتصالات الشخصية مع 
المنقبين الآثاريين أحياناً. وهذا أمر لا يمكن أن يعتد به # جميع الأحوال 
لاستناده على النقل الشفاهي غير الموثق. فعلى سبيل المثال هناك 
معلومات متضارية عن موقع حبوبة كبيرة تلقاها من إيفا 
شترومنغر(51101111161861 18:73) كل من شماندت - بيسرات!!!) وستيفن 
ليبرمان 12). 

© لا يقدم الألفان الخامس والرابع قبل الميلاد سياقاً متتابعاً بحيث 
يمكن تكوين نظام توثيق ما قبل تأريخي مهما كانت وظيفته الاقتصادية أو 
الاجتماعية. والموقع الوحيد من ذلك التأريخ: الذي نشرت تقارير التنقيب 
فيه مع تضمنها لمعلومات موثقة جيداً يتضح من خلالها التعاقب الزمنى 
للوتون هو عه كورًا على يمد حوالق 16 كم إلى الكتمال.- الشرض هن 
نينوى). لكن ما يتضح 2# هذا الموقع هو أن عدد "الرموز" المكتشفة 0 أي 
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سوية قليل جداًء كما أن وجودها كان 4 مواضع تبعدها عن الوظيفة 
المتوقعة من "الرموز"؛ مثل اكتشافها 2 القبوراة!). 

© على الرغم من خبرة الباحثين: الذين عملوا على "الرموز"؛ بالمواد 
الطينية نجد أن هناك تضارياً ‏ المعلومات التي يقدمونها عن هذه المواد. 
كدي تسد وياد راف مقا مهي ]إن أن الروتو اس مسو 0 
وتستدل من هذا على أنه كانت ذات قيمة أو على الأقل مطلوب حفظها. 
ومن جانب آخر يذكر مارك برانديس أن جميع الرموز من أوروك وحبوبة 
كبيرة وسوسه غير مشويةا؟1). 

© يميز مارك برانديس بين "الرموز" المثقوبة وغير المثقوبة ويرى أن 
كل مجموعة ينبفي أن تدرس على حدة2'": كما يفصل ما بين "الرموز" 
ذات الأشكال الهندسية الخالصة التي يسميها "رموز حسابية" (أأناءا0): 
ويعتبرها جزءاً من نظام حسابيء وبين القطع التي تمثل أشياءً طبيعية مثل 
الأبقار أو الجرار. وهو يسمي هذه القطع "الواقعية" (168118) ويفترض أن 
لها غرضاً محدداً آخراً غير الحساب. أما شماندت - بيسرات فتقسم 
الرموز إلى 15 نوعاً رئيساً وإلى العديد من الأنواع الفرعية؛ لكنها لم تعط 
النفنانا واميجا للشيوويين القلع الدوزة أو الكزيتة وشيرهناء وضذا يعن 
أن النظام الذي وضع للرموز لا يستوعب كل الاختلافات الموجودة. 

© وجد العديد من الأغلفة الطينية سليماً. أي غير مفتوح: وهذا يعني 
أنها كانت وسيلة لحفظ المعلومات وخزنها وليس وسيلة لنقل المعلومات؛ 
وهي وظيفة الكتابة الفعلية. يضاف إلى هذا أنه لم يتضح من "الرموز” 
نفسها أنها تشير إلى العدد ونوع البضاعة معاً من خلال تباين أشكالهاء 
كأن يكون كل شكل يمثل نوعاً من البضاعة أو المواد التي يراد توثيقها. و 
هذه الحالة كان لا بد من وجود بلاغ شفوي يكمل وظيفة "الرموز" . فإذا 
وضعنا هذه الحقيقة 4 أذهاننا وريطناها بوجود الأغلفة الطينية ب 
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العصور التأريخية ي نوزي مثلاً. لأمكن القول إن "الرموز" لم تكن سوى 
وسيلة مساعدة للتذكر وإنها لم تتعد كونها قطعاً ثلاثية الأبعاد ضمن 
نظام حسابي مختصر”!). 

نقوش الجرف الأحصر 

اتضح مما سبق أن "الرمزية" بنيت على سلسلة افتراضات ربطتها 
بابتكار الكتابة 4 أواخر الألف الرابع؛ ولم تبن على أساس تطور ب 
موضوعها أوصلها إلى الكتابة. لكن هذه النظرية أضافت عاملاً موضوعياً 
مجال البحث عن أصول ابتكار الكتابة. فهذا الابتكار العظيم غير مسار 
تأريخ البشرية؛ ونقل الحضارة الإنسانية إلى آفاق جديدة حين صارت 
التجارب والخبرات تحفظ وتبقى حتى بعد غياب أصحابها لتنتقل إلى 
جيل جديد يضيف إليها ويطورها. ومع الكتابة لم تعد المعرفة محددة 
بموضع تولدهاء وإنما أصبحت تنقل إلى أمكنة خارج مهدها ويتم تبادلها 
وتوسيعها. ومثل هذا الابتكار. الذي يمثل عنواناً لتحول هو الأعظم 2 
تاريخ البشرية بعد مرور سبعة آلاف عام على تحول العصر الحجرى 
الحديث؛ ليس من نوع الابتكارات التي تحدث مصادفة أو ب وقت كت 
وإنما لا بد لأصوله أن ترجع لتترافق مع تلك الإنجازات الكبيرة المتتابعة 
التي قام بها إنسان المنطقة طوال العصر الحجري الحديث والمراحل 
الأخيرة من عصور ما قبل التأريخ. واذا كانت نظرية "الرمزية" تساهم 
موضوعيا 4 إسناد هذا الطرح من خلال تأصيلها للكتابة الأولى بذ 
المنطقة منذ العصر الحجري الحديث فإنها يجب أن لا تحجب ما يمكن أن 
يستجد # مجال هذا الموضوع بواسطة التنقيبات والمكتشفات الآثارية 
الجديدة والمستمرة. وخصوصاً سورية. وعلى الرغم من أن هذه 
التنقيبات لم تزل ‏ مراحل انطلاقها الأولى وتحتاج إلى الاستمرار 
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والتوسع لتفطي جميع تطورات العصور الأخيرة السابقة لابتكار الكتابة 
فإننا يمكن أن نتوقع. من خلالهاء مكتشفاً هنا وهناك له صلة وثيقة 
بمراحل أولية من ابتكار الكتابة. وما ينبغي الانتباه له هو أن لا تمر مثل 
هذه المكتشفات, التي قد تكون بسيطة #ْ مظهرها أو حتى غير مفهومة: 
من دون التعامل معها بما تستحقه من اهتمام وبحث وتدقيق. 

وي هذا السياق تأتي مكتشفات الجرف الأحمر من نقوش لتثير 
تساؤلاً لا ينبغي إهماله وذلك بخصوص مشابهة معظم رسومها لعلامات 
صورية من التي ابتدأت بها الكتابة الأولى 2# الألف الرابع قبل الميلاد. 
وقبل عرض هذا التشابه لا بد من التعريف بموقع الجرف الأحمر بشكل 
موجز. يقع تل الجرف الأحمر على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد 
أقل من 2 كم إلى الشمال من موقع سد تشرين. وقد أجريت تنقيبات 
سورية - فرنسية مشتركة 4# هذا الموقع حيث اكتشفت معالم قرية يعود 
تأريخها إلى النصف الثاني من الألف العاشر قبل الميلاد . وتظهر بقايا 
البيوت المكتشفة ‏ هذا الموقع بوادر التحول من المخطط المعماري 
الداكري القديم: الفروق:من كل سريبطه إلى ههازة امتطملظل عطي 15 
لقد أسفرت التنقيبات 4# الجرف الأحمر عن اكتشاف كسر من الحجارة 
البازلتية معدل أبعاد كل منها حوالي 4,5 “ا 3,5 سم وذلك 4 عام 1995م. 
ولما كانت هذه القطع غير كاملة فقد تعذر معرفة الغاية من استعمالهاء 
لكن أهميتها الكبيرة تأتي من الرسوم المحفورة عليهاء وهي رسوم تختلف 
من قطعة إلى أخرى (ينظر الشكل المرفق). إن اختلاف هذه الرسوم عن 
بعضها وعدم وضعها 4 ترتيب متسق يجعلها أبعد عن أن تكون مجرد 
زخارف. وحتى الرسم الوحيد الذي يظهر متكرراً (القطعة رقم 3) فإن 
تكراره يظهر صلة مع الكثرة العددية كما توصل المنقبون”') وليس لتكوين 
تشكيلة زخرفية. 
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نقوش الجرف الأحمر 





قدمت تفسيرات مختلفة لنقوش الجرف الأحمرء وأهم هذه التفسيرات 
ما يذهب إلى أن هذه الرسوم المحفورة تمثل محاولة لتدوين الأضكار20) 
بواسطة وضع رسوم ترمز إلى كلمات. ونميل هنا إلى تأييد هذا التفسير 
وذلك استناداً إلى الدليل الذي تقدمه لنا الرقم الطينية الصورية الأولى. 
من أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. ففي هذه الرقم تظهر رسوم مشابهة 
لستة من رسوم الجرف الأحمرء ولكنها ب هذه المرة تكون علامات رمزية 
لكلمات نعرف ألفاظها ومعانيها وهي 4 مرحلة الكتابة الأولى: كما نعرف 
التطور الذي طرأ عليها حتى انتهت إلى الشكل المسماري القياسي الأخير 
ل الألف الأول قبل الميلاد. وفيما يأتي جدول يبين نقوش الجرف الأحمر 
وما يقابلها ‏ الكتابة الصورية على الرقم الطينية الأولى ثم الأشكال 
المسمارية التي تطورت إليها وقراءتها حين تكون مقاطع رمزية 
(1.080818115) ومعناها باللفغتين الأكادية والعريية وأرقام تسلسل هذه 
العلامات 4 معاجم العلامات المسمارية مثل معجم رينيه لابات!!2): 
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نقوش الجرف الأحمر والنقوش الصورية الأولى 


من الممكن أن تكون فاتت على المنقبين الآثاريين نقوش عديدة مشابهة 
لنقوش الجرف الأحمرء ولها دلالات أخرى؛ وذلك من مواقع مختلفة يمتد 
تأريخها من الألف العاشر إلى الألف الرابع قبل الميلاد. وبالفعل سجل 
وجود مثل هذه الرموز 4# كهوف منطقة أنتاليا 4 جنوب تركيا على 
الساحل الشمالي للبحر المتوسط من المرحلة السابقة: أي ما بعد العصر 
الحجري القديم (علطاذامعةلهمنم8) 22 الذي كان يسمى العصر 
الحجري الوسيط. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التشابه فيما بين التعاقب 
الأثري 2 أنتاليا والغرب السوري يفترض وجود صلات متقطعة؛ على أقل 
تقديرء بين مناطق سواحل البحر المتوسط إن لم تكن هناك استمرارية 
حضارية. ولكن 2# غياب تواريخ معتمدة بفحص كاربون 14 فإن التعاقب 
يؤرخ بالمقارنات فقط7". والسبب الذي يجعل من المتوقع أن لا ينتبه لمثل 
هذه الرسوم 4# التنقيبات الآثارية هو تفرق وجودها على كسر حجرية أو 
طينية قد تكون صغيرة والحزوز التي عليها غير واضحة. ولا بد أن يكون 
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متوقعاً اكتشاف رسوم أخرى مشابهة من خلال مواصلة التنقيبات؛ وحين 
يتم اكتشافها على قطع كاملة سيكون هناك دليل واضح على استعمالها. 

تكتسب نقوش الجرف الأحمر أهمية خاصة 4# كونها ظهرت 2# موطن 
الكتابة الأولى والعمليات الحسابية الموثقة الأولى (الرموز). ويخطئئ بعض 
المختصين 2# بلادناء بسبب عدم الإطلاع على التوجهات العلمية الجديدة 
التعامل مع النقوش والرسوم من العصور الحجرية؛ حينما يذهبوا إلى 
أنه من الصعب عليهم تقبل وجود صلة بين نقوش من الألف العاشر قبل 
الميلاد والنقوش الصورية من الألف الرابع قبل الميلاد. وما هذا بخطأً 
يقبل حدوثه فيما إذا كان صادراً من آثاري. فمقياس الزمن © عصور ما 
قبل التأريخ: الأبطأ ب حياة البشرية. يختلف عما هو عليه # العصور 
التأريخية؛ الأسرع نسبياً. أو .ب العصر الحديث, الأكثر سرعة ‏ تأريخ 
البشرية حتى الآن. فما يتحقق 4 عصرنا هذا من تطور حضاري خلال 
عام واحد يفوق كما ونوعاً ما كان يتطلبه تطور أبسط منه ب ثلاثة آلااف 
عام الأولى بعد ابتكار الكتابة. وما حدث 4# ثلاثة آلاف عام الأولى بعد 
ابتكار الكتابة يفوق كثيراً ما تحقق من تطور حضاري طوال عشرة آلاف 
عام الأخيرة من عصور ما قبل التأريخ. ولذلك لا يجوز أن نضع مدى 
زمنياً من ستة آلاف عام؛ من عصور ما قبل التأريخ فاصلاً فيما بين 
خطوات التقدم الحضاري. وينبغي أن يتذكر هؤلاء أن العلامات المسمارية 
التي استعملت .4 تدوين نصوص القرن الأول الميلادي هي ذاتها التي 
تطورت من العلامات الصورية التي ظهرت قبل ذلك بثلاثة آلاف عام من 
العصور التاريخية الزاخرة بالنتاج الحضاري المتنوع. 

إن اكتشاف نقوش الجرف الأحمر أمر 4 منتهى الأهمية 4# دراستنا 
لتأريخ الكتابة وابتكارها وتطورها. فهذه النقوش ظهرت 4 الزمن 
المناسب. # مستهل الانتقال إلى إنتاج القوت وإنشاء القرىء وي المكان 
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المناسبء حيث ابتكرت الكتابة الأولى ثم الأبجدية الأولى. فضلاً على ذلك 
كان لهذه النقوش الشكل الذي يتجاوز سطحية الرسم إلى ما يمكن أن يعبر 
عن معنى وينقل فكرة. وهذا هو معنى الكتابة بأبسط طرق التعبير عنها. 
فنحن "لا نستطيع أن نتحدث عن الكتابة؛ بالمعنى المباشرء إلا إذا توفرنا 
على سمتين من سماتهاء ونقصد بهما - أن يكون عمل الرسم قد أنجز 
بأوسع معاني الكلمة (مثل رسم الرموز أو سحجهاء ورقشهاء حزها وما إلى 
ذلك). ومن الجهة الثانية- أن تكون الغاية إخبارية؛ والإخبارية توجه # هذه 
الهانة ]لج خودي اران كخصس اقاقي تفده رين فعا ره 
وهناك. 4# الوقت الحاضرء اتجاه حديث لدى علماء الآثار ومؤرخي الكتابة 
.4 تحليل بعض النقوش وأشكال الرسوم على صخور الكهوف والملاجئ 
الصخرية من عصور ما قبل التأريخ؛ 2# المناطق التي لم تكن تعرف الكتابة. 
ويهدف هذا التحليل إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان تطبيق سمتي الكتابة, 
المذكورتين 4# أعلاه. على تلك الأشكال والرسوم وبناء المعاني لها. وهكذا 
اعتبرت نقوش صخرية متميزة بسمات تتصف بها الكتابة مثل النقش 
الصخري الذي اكتشف 4# سنة 1911م 4# شمالي اسبانياء ب كهف باسييغا 
(ينظر الرسم ف الشكل المرفق). ففي هذا النقش فسر الرسم الأعلى: من 
اليسار على أنه يرمز إلى الجزء الداخلي من الكهف. والقدمان ترمزان إلى 
مفهوم "الدخول إلى الكهف". أما الرسم الغامض © الجهة اليمنى من النقش 
فيمكن أن يعني خطر الدخول إلى الكهف. أو الدعوة إلى دخوله!72. 
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وهناك نقش © ملجأ صخري من مجموعة ملاجئ على ضفاف 
بحيرة اونيجا (007688): 2# أقصى شمال- غرب روسياء يرجح أن يعود 
تأريخه إلى الألف الثالث قبل الميلاد. يتضمن هذا النقش رسوماً عديدة, 
وقد أثار اهتمام الباحثين منن ثلاثينيات القرن العشرين. لكن تفسير هذه 
الرسوم. واعتبارها تحمل سمات الكتابة ووظيفتها # نقل أفكار 
ومعلومات. لم يتم إلا # ثمانينيات القرن الماضي. فقد اعتبرها علماء 
اللغات وتأريخها عرضاً بكتابة صورية لنشاطات الصيادين الذين عاشوا 
4 المنطقة آنذاك ومارسوا الصيد على مدار السنة. وفسر هذا العرض 
بأنه يأخذ اتجاهاً متوافقاً مع حركة عقارب الساعة:؛ وان كل جهة فيه 
تتفق مع الفصل الذي تمت فيه الفعاليات المصورة (ينظر الشكل المرفق). 
فالجزء الشرقي من النقش يخص فصل الربيع وتظهر فيه مجموعتان 
(,8) من الرسوم؛ تمثل إحداهما مشهد صيد أوز الثم من زورق ومن البر, 
وتمثل الثانية مشهد صيد حيوانات الألكة 4 أثناء عبورها النهر. الجزء 
الجنوبي (©) يقترن بفصل الصيف. ورسومه تصف عمليات صيد السمك 
والطيور المائية باستعمال الزوارق» وهذا هو العمل الرئيس لسكان المنطقة 
الصيف. الجزء الغربي (0) يروي بالعلامات الصورية عملية نصب 
الشراك من قبل صياد واصطياد حيوانات الألكة على البر وبواسطة 
زورق. وأخيراً يحل فصل الشتاء شيروي الجزء الرابع (©) تفاصيل صيد 
حيوانات الألكة والغزال الأحمر وتقطيعها!2©. 








نقوش الملاجئّ الصخرية على ضفاف بحيرة أونيجا 


ومن المثير للاستغراب أن هذا التعامل يتم مع علامات صورية # 
مناطق بعيدة عن موطن الكتابة الأولى؛ و أزمان سبقت ظهورها هناك 
بكثير. ب حين أن نقوش الجرف الأحمر ظهرت # موطن الكتابة الأولى 
و زمن استقرار العصر الحجري الحديث وبدء الخطوات الأخيرة نحو 
العصور التأريخية. وعلى الرغم من ذلك يأتي من يرفض بناء العلاقة 
فيما بينها وبية العثابة الصورية الأولى عن غين عله أو وليل وحن قبن 
أن نثبت الصلة القائمة بين أشكال رموز من الجرف الأحمر مع رموز من 
الكتابة الصورية الأولى ودلالاتها بشكل حرك. فإن الصلة الموضوعية 
بينهما كانت قائمة لأن رموز الأخيرة تفسر # علوم اللغات والنقوش بأنها 
كانت الوسيلة لتحديد العلاقة بين الأعداد ومصطلحات السلع والبضائع: 
وهذا ما يريطها بما سبقها. أما الارتباط اللفوي مع ما تلاها فلا يمكن 
ملاحظته إلا من خلال مرحلة انتقال الكتابة إلى استعمال تقنيات الكتابة 
المسمارية بالاقتراب من منتصف الألف الثالث قبل الميلاد!27. 
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من الذي ابتكر الكتابة الأولى؟ 


إن الجديد الذي أدخلته رسوم الجرف الأحمر هو طرح احتمالية عودة 
الرسوم الصورية؛ التي سبقت الكتابة الأولى وكانت أصلاً لهاء إلى جذور 
ممتدة ‏ العصر الحجري الحديث. وهذا ما لا يحدد تعاملنا مع الرموز 
الحسابية فقط كما هو حاصل 4# نظرية "الرمزية" (2اوامع101). لكن 
كلتا النظريتين تتفقان 2# تأكيد أمر مهم يتمثل 4 أن ابتكار الكتابة كان 
متأصلاً 4 هذه المنطقة ومن انجاز سكانها الذين وجدوا على أرضها منذ 
ظهور الإنسان الحديث (5816875 1685م53 1101500) قبل حوالى 40,000 
سنة ليخلف إنسان النياندرتال الذي عاش عليها أيضاً ( كهف الديدرية 
4 سورية» وكهف شانيدار # العراق). ومن يومها لم تخلٌّ هذه الأرض من 
سكانها الذين واصلوا إعمارها. كما أنها أرض التحولات الكبرى # تأريخ 
البشرية. فهي الأرض التي مورست فيها الزراعة الأولى # التأريخ وتوصل 
إنسانها إلى تدجين الحيوانات والاستقرار # قرى ثم أنشأ المدن الأولى. 
ولذلك لا يمكن أن يكون ابتكار الكتابة عليها أمراً طارئاً أو منقولاً من 
البعد وإنما جاء حلقة مهمة وأساسية ‏ سلسلة من التحولات الكبرى 
وثمرة لتراكمات حضارية متصاعدة أساسها الإبداع والريادة 4 مجالات 
التطور الحضاري المختلفة. ولو لم يكن ابتكار الكتابة الأولى متأصلاً ف 
المنطقة وجزءاً مهما من إسهامات سكانها الحضارية الكبيرة لما أمكن نقله 
إلى الخطوة الهائلة الثانية التي تمت على أيديهم أيضاًء ونقصد بها 
التوصل إلى ابتكار الأبجدية. وما يمكن قوله هنا هو أنه كان لمهد 
الحضارة هذا دور خطير 4 الريادة خلال حدوث الانتقالات الكبرى بدءاً 
بالانتقال إلى العصر الحجري الحديث ثم إلى المدنية فالكتابة والأبجدية 


نحن 





وصولاً إلى أعظم الانتقالات الفكرية والأخلاقية والاجتماعية؛ وذروتها 


الديانات التوحيدية التي شعت من المنطقة نفسها. 

ضوء معطيات واقع التطور الحضاري هذا أصبح من الصعب 
الدفاع عن النظرية الأخرىء المسلم بها حتى اليوم: وهي التي تنسب ابتكار 
الكتابة الأولى. فضلاً على تطوير الحياة المدنية وإقامة الدولة:؛ إلى 
السومريين. وهؤلاء السومريون؛ بحسب هذه النظرية قدموا إلى أقصى 
جنوب بلاد الرافدين © الألف الرابع قبل الميلاد. 4# أثناء عصر أوروك 
على ما يفترضء من مكان مجهول يرجح أنه 4# أوامسط آسياء وتعلموا 
بسرعة العناصر الحضارية التي كانت متأصلة © المنطقة وتسلموا الريادة 
فابتكروا الكتابة وطوروا نظام الدولة والصناعات والفنون والمعتقدات 
الدينية وغيرها. وتحدد النظرية ما تسميه ب"العصر السومري" بالألف 
الثالث قبل الميلاد الذي شهد 4 أواخره انتزاع السيادة من السومريين 
على يد الأكاديين. ومع مطلع الألف الثاني قبل الميلاد انتهى الدور 
السومري وانقطعت لغتهم؛ بعد أن اقتبس الأكاديون الخط المسماري 
منهم. ولم يبد أي أشر للسومريين بعد ذلك لأنهم اندمجوا 4 المجتمع 
الأكادي واختفت هويتهم المستقلة. 

كان هذا ملخصاً سريعاً لما يتعلق بالسومريين ودورهم 4# ابتكار 
الكتابة؛ وهو أمر بات كأنه مسلم به. ولأن ما ينجم عن هذا الاعتقاد من 
إشكالات وأسئلة تصعب الإجابة عليهاء فقد أصبحت هذه الأسئلة 
موضوعاً للبحث بدلاً عن البحث ي الموضوع الأساسي؛ وهو وجود 
السومريين أصلاً. ومن تلك الأسئلة التي انشغل المختصون بالبحث عن 
أجوبة لها: من أين جاء السومريون؟ وكيف لا تنتمي لغتهم إلى أي عائلة 
لغوية معروفة5 وأي قوم يمكن أن تكون لهم صلة انتماء معهم؟ وعلى الرغم 
من الجهود التي بذلت والفصول الدراسية التي خصصت للبحث عن 
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أجوبة على مثل هذه الأسئلة؛ 4 الجامعات والمؤسسات العلمية:؛ لم يتم 
التوصل إلى إجابة على أي منها. ونعزو السبب وراء ذلك إلى أنها أسئلة ما 
كان ينبغي أن تطرح ما لم يتم البحث أولاً ب موضوع وجود السومريين 
وطبيعة لغتهم والمساقات التي تم بها ابتكار الكتابة؛ ولتدوين أي اللغات 
كان هذا الابتكار؟ 

ومن خلال عمل المؤلف يك انجاز معجم الكتابة المسمارية واللغتين 
السومرية والأكادية, الذي صدر الجزء الأول منها””)؛ اتضح وجود عدد 
كبير من المفردات السومرية؛ التي استعملت 4# النصوص الأكادية 
باعتبارها علامات رمزية (1,.080818175): لم تكن موجودة قبل منتتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد؛ أي بعد خمسمئة سنة على الاختفاء المفترض 
للسومريين. وحين اتضحت أدلة أخرى لا يمكن معها التسليم بوجود 
السومريين وبدورهم # ابتكار الكتابة أوقف المؤلف عملية إصدار بقية 
أجزاء المعجم المسماري وتفرغ للبحث 4 حقيقة السومريين. وكانت 
النتيجة بحثأً تضمنه كتاب جديد للباحث صدر مؤخراً بعنوان: حقيقة 
السومريين» ودراسات أخرى لي علم الآثار والنصوص المسمارية؛ (دار 
الزمان - دمشق. 2007). وبقدر ما يتعلق الأمر بموضوع ابتكار الكتابة ب 
هذا الكتاب نقدم هنا ملخصاً سريعاً لبعض النتائج التي توصل إليها 
البحث المنشور فيه؛ وذلك على النحو الآتي: 

© تم التأكد من نجاح محاولات حل رموز الكتابة المسمارية ب عام 
7م وأطلق على اللغة التي دونت بها "الآشورية". وهي تسمية غير 
صحيحة لأن الآشورية لهجة من الأكادية التي كانت هي لغة الجزء الأكبر 
من النصوص المسمارية. 
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© بعد اكتشاف مكتبة آشور بانيبال عرفت اللفة الأكادية بلهجتيها 
البابلية والآشورية وأمكن تمييز نصوص مسمارية مدونة بلفة مختلفة؛ 
وهي التي سميت فيما بعد بالسومرية. 

© 4# عام 1850م اكتشف إدوارد هنكس إن النصوص الأكادية 
اك كما الطدريككين العطفية (كتابة الكلمة بعد تقطيعها إلى ألفاظ 
685 1 والرمزية (كتابة الكلمة بعلامة مسمارية واحدة 1080817810) 
الكتابة. ومن هنا استنتج أن الخط المسماري لم يبتكر أصلاً لتدوين 
هذه اللفة وإنما كيّف لتدوينها بعد أن كانت قد ابتكرت لتدوين لغة أخرى. 

© 4# عام 1852م أطلق هنكس اسم "اللغة الأكادية" على اللفة التي 
عرفت فيما بعد على أنها السومرية. 

© 4 السنوات اللاحقة استعمل هنري رولنصن تسمية "اللفة 
الاسكيثية" للدلالة على السومرية التي لم يستطع أن يعرف عنها حينذاك 
سوى أنها لا علاقة لها بأي لغة معروفة. 

© ف عام 1869م اقترح يوليوس أوبرت أن تسمى هذه اللغة المجهولة 
باسم السومرية المشتق من المصطلح السياسي "ملك بلاد سومر وأكاد". 
وجعل الأكادية اسماً يطلق على البابلية والآشورية. وهي التسميات التي 
تستعمل 4 يومنا هذا . 

© على إثر ذلك انقسم علماء القرن التاسع عشر إلى فريقين: الأول 
ينادي باعتماد اللغة السومرية دليلاً على وجود السومريين وينسب لهم 
ابتكار الكتابة ووضع أسس الدولة وفنون وآداب وعقائد دينية. ناهيك عن 
ملامح وطباع خاصة. أما الفريق الثاني فكان على رأسه جوزيف هاليفي 
وهو ينكر وجود لغة باسم السومرية ويعتبر ما اكتشف من نصوصها 
تدوينات بطريقة سرية قام بها البابليون لأغراض دينية. ومع بداية القرن 
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العشرين تغلب رأي الفريق الأول وأصبح من أبرز مناصريه عالم 
السومريات صموثئيل نوح كريمر. 

© ذهب كريمر إلى ابعد مما ذهب إليه العلماء الآخرون 4 تثبيت 
وجود السومريين وذلك لأغراض سياسية تتمثل 2# استفلال عدم وجود 
صلات لغوية أو قومية لهم لكي ينادي بانحدار العبرانيين منهم. ولم يتورع 
كريمر عن تحريف قراءة النصوص السومرية من أجل إثبات ذلك. 
ويتضمن كتاب الباحث أمثلة على هذه التحريفات. 

© يوضح الكتاب إن مصطلح "بلاد سومر وأكاد" لم يكن مصطاحاً 
جغرافياً وإنما سياسياً؛ وان كلمة سومر لم ترد # النصوص المسمارية 
وحدها وإنما جزءاً من هذا المصطلح فقط. كما أن هذا المصطلح تبلور مع 
تطور سلطة الملوك وتطور الألقاب الملكية نفسها ولم يظهرء مع الظهور 
المفترض للسومريين؛ 4 النصوص الأولى وإنما كان أول من استعمله أوتو- 
خيكال؛ ملك أوروك 2 حوالي 2100 ق. م؛ واستمر يستعمل ضمن ألقاب 
الملوك البابليين 2# الألفين الثاني والأول قبل الميلاد . 

06 لم يكن اسم 'سومر" بالسومرية كي - إن - جي 11.11.01 من 
وضع السومريين وإنما صاغه الأكاديون مثلما صاغوا الكثير من العلامات 
الرمزية (1,080813125) لمفردات دخلت بعد الغياب المفترض للسومريين 
بمكات السنين. وحتى اسم 'سومر" وضعت له صياغة مختلفة من قبل 
الآشوريين؛ 2# الألف الأول قبل الميلادء تقرأ بالسومرية كور - أيمي - كو 
1112.8113.1617. ْ 

ويعرض الكاتب نتائج كان قد توصل إليها ثلاثة من أكبر العلماء 
المتخصصين بالمسماريات .4 القرن العشرين وهم بينو لاندزبيرغر. ثوركلد 
ياكوبسن وإغنس غيلب. وبتلخيص سريع لما يرد 4# الكتاب نذكر هنا أن 
لاندزييرغر أثبت أن السكان 4# الشرق العربي القديم # عصر العبيد: 
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السابق لعصر ظهور الكتابة» لم يكونوا سومريين» وإن حوالي 400 كلمة 2 
السومرية لم تكن سومرية وتعود إلى العصور الأقدم. والمهم أن هذه 
الكلمات تشمل أسماء معظم مدن جنوب بلاد الرافدين التي ذكرت ب 
النصوص المسمارية الأولى فضلاً على أسماء الأنهار. وبضمنها دجلة 
والفرات والخابور والبليخ وأسماء المهن والمصطاحات الزراعية الأساسية. 
وأثيت ياكوبسن عدم وجود أي دليل على اختلاف قومي بين السومريين 
والأكاديين أو صراع فيما بينهما والاختلاف موجود فقط 4# اللغة وأسماء 
الآلهة. أما غيلب فقد توصل إلى انتفاء الدليل الأنثروبولوجي على وجود 
اختلافات عرقية تميز بين سكان المشرق العربي وتترك مجالاً لوجود قوم 
من عرق آخر مثل السومريين: والعرق الوحيد الذي كشفت عنه الهياكل 
العظمية المكتشفة هو من سلالات شرقي البحر المتوسط. وكذلك توصل 
غيلب إلى أن أسماء الملوك الأوائل كانت مختلطة؛ سومرية وأكادية؛ وإن 
موطن الكتابة الأولى لم يقتصر على القسم الجنوبي من بلاد بابل: الذي 
يفترض أنه كان بلاد سومرء وإنما امتد شمالاً. ويلفت الانتباه أيضاً إلى أن 
دولة سرجون الأكادي كانت تنائية اللغة, أي سومرية - أكادية؛ وليست 
أكادية فقط. وقد توصل غيلب إلى أدلة لغوية على تأثير قوي للّفة الأكادية 
على السومرية. 

وقد أورد الباحث 4 كتابه "حقيقة السومريين.." أدلة عديدة على 
عدم وجود قوم باسم السومريين جاءوا إلى بلاد الرافدين من خارج 
المنطقة. وتثبت هذه الأدلة أن السومرية كانت لفة بخصائص محددة 
وضعها الأكاديون للبدء بالتدوين بها قبل أن يتمكنوا من تدوين الأكادية 
بسبب ما تزدخر به من تصاريف وإعراب وتثنية وتذكير وجمع؛ وهذه 
جميعها غير موجودة 4# السومرية. ولكن ابتكار الكتابة المسمارية لتدوين 
السومرية مكن الأكاديين من امتلاك المقاطع. فاللفة الأكادية كانت 
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موجودة ومستعملة قبل التوصل إلى ابتكار الكتابة الأولى. وحين أصبح 
هذا الابتكار ضرورة قادت إليها التطورات الحضارية. خصوصاً 
الاقتصادية؛ ومكنت من الوصول إليه التراكمات المعرفية منذ أول استقرار 
الإنسان ي القرى الزراعية وعلى وجه الخصوص. واجه الأكاديون صعوبة 
كبيرة جدأً ‏ تدوين لفتهم. فهذه اللغة. مثل شقيقاتها من اللغات العروبية 
القديمة (التي يطلق عليها الغرييون السامية)؛ تتضمن اشتقاقات كثيرة 
يبنى معظمها على الجذر الثلاثي. ولما لم تكن هناك كتابة قد ابتكرت من 
قبل فمن المستحيل أن يتمكن أصحاب هذه اللغة أن يبتكروا نظاماً لرسم 
كلماتهاء باشتقاقاتها العديدة, بشكل مباشر. وما كان ممكناً أن يفعلوه. 
وهو ما قاموا به فعلاً. كخطوة أولى؛ دون أن يتوقعوا أنها ستنقلهم إلى 
خطوة ثانية يدونون بها لغتهم» هو ابتكار لغة اصطلاحية تخلو من كل 
الاشتقاقات الموجودة © لغتهم. و4 هذه اللفة الاصطلاحية تكون الكلمة 
مجرد صوت من مقطع واحد يتألف. 4 معظم الأحوال؛ من حرف صحيح 
واحد مع حرف علة يتقدمه أو يعقبه. مثل: أك ع2[1: دو 411 ك >[ وبدرجة 
أقل من حرفين صحيحين مثل: باد 524 أو حر علة مثل: أكا 318: وأقل 
من ذلك من حرفين صحيحين وحرك علة مثل: دورو 1511: والقليل من 
الكلمات ما يتجاوز ذلك. ولبيان كشرة الاشتقاقات 3 اللغة الأكادية نورد 
تصريف الفعل مثالاً. مع استعمال "فعل" لوزن الاشتقاقات كما ك اللغة 
العربية وذلك # الجدول الآتي: 
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يوضح هذا الجدول إنه كان 2# اللغة الأكادية 89 تصريفاً للفعل الواحد 






ظ 1 1 5 0 1 فضلا على ما يترتب على صيغة الفعل بحسب شخص الفاعل أو ما 
ّ 1 0 3 يتصل بها من ضمائر المفعول به والمفعول لأجله ولاحقات التوكيد وصلة 
1 |. ع1 2 


الموصول وروابط الجمل. وهذا ما يجعل عدد الأشكال التي يظهر بها 
الفعل الأكادي أكثر من 120 شكلاً. وبالمقارنة مع اللغة العربية فإن ما 
موجود من صيغ الاشتقاق الأساسية يصل إلى عشرين فقط (وضحت #2 
الجدول بوجود العلامة “). ولو أراد الأكاديون تدوين لغتهم بحسب 
طريقة الكتابة الأولى؛ أي رسم علامة صورية ثم رمزية واحدة لكل كلمة؛ 
لتطلب الأمر ما لا يقل عن 120 علامة لكل فعلء وهو ما لا يمكن تطبيقه 
4 الواقع. ولذلك تم ابتكار لغة قابلة للتدوين بوضع علامة لكل فعل؛ 
ويمكن إلحاق علامات أخرىء قبلها أو بعدهاء للتعبير عن صيغ ضرورية 
مثل الماضي والحاضر واسم الفاعل والمصدر فقط. ولو أخذنا معنى فَعل 
نفسه بالعربية لوجدنا الكلمة التي وضعت له # السومرية هي أك 816. 
لكن هذه الكلمة يمكن أن تكون اسماً بمعنى "فعل' وصفة بمعنى 'فعال' ب 
الوقت نفسه. وهكذا ابتكرت لفة قابلة للتدوين مع الخطء أو بالأحرى 
رسم الكلمات؛ الخاص بها. وهذا يعني عدم إمكانية استعمال اللفة 
السومرية كدليل على وجود السومريين» وبذلك ينتفي الدليل الوحيد 
المتبقي على وجودهم. 

وهناك عدة أمثلة على كون السومرية لغة موضوعة وليست لغة قوم 
وقد ذكرت هذه الأدلة بالتفصيل 4 كتاب المؤلف (حقيقة السومريين). 
لكننا نتوسع هنا 4 توضيح أحد هذه الأدلة فقطء وهو تجانس الألفاظ 
وتعددها (/500م/ز201 ع /[11012م110220) . لقد استعملت طريقة تجانس 
الألفاظ وتعددها لحل مشكلة عدم كفاية الألفاظ التي وضعت للكلمات 
من جهة؛ وعدم كفاية العلامات التي رمزت للكلمات من جهة أخرى. ولو 
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كانت السومرية لغة محكية لما كانت هناك حاجة لتطوير هذه الطريقة. 
ضفي تجانس الألفاظ يطلق المقطع اللفظي نفسه على عدة علامات تدل 
كل واحدة منها على معنى أو شيء مختلف. وللتمييز بين هذه المقاطع 
اللفظية المتجانسة لجأ العلماء المحدثون إلى ترقيمها تسلسلياً بحيث يدل 
كل مقطع لفظي برقم معين على علامة معينة ومعناها المحدد. فمثلاً 
المقطع اللفظي دو (نا) أطلق على 23 علامة مسمارية مختلفة تطورت 
من علامات صورية مختلفة وكل واحدة لها معنى مختلف عن البقية. 
ولتوضيح ذلك نورد هنا المقاطع اللفظية السنة الأولى. أي من دو رقم 
واحد إلى دو 6: ويقابل كل منهاء 4 الجدول الآتيء الرسم الصوري الأول 
له ثم رسمه الرمزي 4 الألف الثالث قبل الميلاد والشكل المسماري الذي 
تطور إليه # الألف الأول قبل الميلاد ثم الكلمة الأكادية التي يرمز إليها 
والمرادف العربي وأخيراً رقم كل علامة 4 المعاجم المسمارية: 
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الكلمة الأكادية 














قبل باطو 


باشة 3511م 








يِل نالانا 








أما 4 تعدد الألفاظ فكانت العلامة الواحدة تعطى أكثر من لفظ 
واحد. وكل لفظ يدل على معنى. وبذلك يمكن الحد من عدد العلامات مع 
استعمال كل منها للدلالة على عدة معاني قد تكون هناك صلة معينة 
فيما بينها وأحياناً لا تكون هذه الصلة واضحة. فلو أخذنا العلامة 
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رك 1 .وتطورت 3# الألف الثالث قبل 
المسمارية ولكل لفظ معنى مستقل. وفيما يأتي قائمة بالألفاظ الستة 
الرمزية السومرية لهذه العلامة؛ التي تحمل الرقم 15 4 معاجم العلامات 
المسمارية؛ مع الكلمة التي تدل عليها باللغة الأكادية والمعنى العربي لها: 
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إنم /لالااا | أماة )مج 

إن هذه الثروة اللغوية من المقاطع اللفظية, التي كانت عبارة عن كلمات 
مبتكرة للغة الكتابة السومرية الأولى. والعلامات المقترنة بها تراكمت بشكل 
سريع 4 القرون الأولى من الألف الثالث قبل الميلاد . وبتوفر هذا العدد 
من المقاطع اللفظية انتبه الكتبة الأوائل إلى إمكانية تأليف كلمات مختلفة 
منها بجعلها مقاطع لا يستعمل منها سوى اللفظ. أي؛ بعبارة أخرى, 
الانتقال إلى الطريقة المقطعية 2 الكتابة» وهي طريقة بدأت .4 السومرية 
بكتابة أسماء الأعلام. فحين يراد كتابة اسم الأمير أينتمينا 1501670602 
مثلاً كان الاسم يقٌطع إلى: 1:0-16-126-518 وترسم العلامات التي تحمل 
هذه الألفاظ بدون أي اعتبار للمعنى الذي أعطي لكل منها 4# الطريقة 
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السومرية. وهنا لم تبق عقبة أمام تطبيق الطريقة نفسها 4# كتابة 
الكلمات الأكادية. فلو أريد كتابة مصدر الفعل د ب بء الذي أوردناه ب 
القائمة آنفاً. لقطع على النحو الآتي: 08-69-61 وترسم العلامات التي 
تحمل هذه الألفاظ بغض النظر عن المعنى الذي كانت تدل عليه كل منها. 
وهذا يعني إن أي تصريف لهذا الفعل من التصاريف ال 89 التي أوردناها 
ل الجدول صار بالإمكان تدوينه بتقطيعه بالطريقة نفسها. وعلى سبيل 
المثال لم تعد هناك صعوبة 4 تدوين تصريف مثل اسم الفاعل بالصيغة 
السببية الثانية (54) من هذا الفعل وذلك بتقطيع الكلمة هكذا : -ها-نامط 
0 ناط-20-06 ورسم علاماتها . وهكذا بدأ تدوين الأكادية» من قبل القوم 
أنفسهم أصحاب الابتكار الأول؛ 4 زمن لم يتعد أربعة قرون على التوصل 
إلى التدوين بالطريقة السومرية. وبالفعل بدأ ظهور مدونات أكادية بحدود 
0 قنم وربما حتى قبل ذلك. وإذا كانت هناك عقبة أمام التوسع ب 
تدوين اللغة الأكادية فلم تكن سوى #: تذكر ألفاظ العلامات السومرية 
الأولى. ولقد وجد أولئك الأسلاف المبدعون حلاً عبقرياً لهذه المشكلة 
بابتكار تأليف المعاجم على ألواح الطين للعلامات الرمزية وما يرادفها من 
كلمات كتبت بالمقطعية. وهذا ما يفسر لنا سبب ظهور المعاجم اللغوية مع 
بدء الانتقال إلى استعمال الطريقة المقطعية 4# التدوين: أي منذ فجر 
الكتابة. واستمرت تؤلف حتى #2 الألف الأول قبل الميلاد . واشتهرت 
مدينة أيبلا (تل مرديخ) ل تقديم أمثلة مهمة من هذه المعاجم 4 منطقة 
بعيدة جغرافياً عما اعتبر خطئاً موطن السومريين. 

إن اللغة تحدد هوية القوم الذين يتحدثون بها. ولو تخلى قوم عن 
لغتهم وتحولوا إلى استعمال لفة قوم آخرين فهذا يعني التخلي عن هويتهم 
وحمل هوية أخرى. أما لغتهم التي تخلوا عنها فتنقطع عن الاستعمال 
وتصبح من اللغات الميتة. فهل حدث مثل هذا للغة السومرية بعد الاختفاء 
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المفترض للسومريين 4 نهاية الألف الثالث قبل الميلاد بانتقالهم إلى 
استعمال اللغة الأكادية واندماجهم بالمجتمع الأكادي؟ لأن السومرية لم 
تكن لغة قوم وإنما طريقة كتابة, ولأنه لم يكن هناك وجود قومي 


للسومريين: فإن ما حدث هو عكس ذلك إذ إن المرحلة الأطول والأهم 2 


تأريخ السومرية بدأت بعد الاختفاء المفترض للسومريين.: أي منن بداية 
الألف الثاني حتى نهاية الألف الأول قبل الميلاد. بحسب التقسيم الذي 
وضعه عالم السومريات المعروف آدم فلكنشتاين”. الذي أطلق على تلك 
المرحلة اسم "ما بعد العصر السومري". أما الذين كانوا يدونون بالسومرية 
حينذاك فهم أنفسهم الذين كانوا يدونون بها 4 الألف الثالث قبل الميلاد 
أي الكتاب الأكاديون أنفسهم الذين لم تكن السومرية بالنسبة إليهم لغة 
قوم آخرين وإنما الطريقة التي ابتكرها أسلافهم وتمكنوا بواسطتها من 
تدوين لغتهم. ولما كانوا يعتبرونها وسيلة متممة لتدوين الأكادية فكانوا 
مستمرين عليها وعلى كل منهم أن يتعلمها ويستعملها حتى أ النصوص 
الأكادية (باستعمال المقاطع الرمزية 1080878105) إيماناً منهم بفضلها 
واستفادة مما توفره من اختزال 4 كتابة المقاطع المتعددة للكلمة الواحدة. 
فهم حينما كانوا يدونون العلامة المسمارية للكلمة دو'' (::210) 4# النص 
الأكادي يقرأونها بصفتها الفعل الأكادي د ب ب بأي تصريف يحتاجه 
السياق: وهذا ما لا يمكن أن يحدث بين لغتين مختلفتين لقومين مختلفين. 
ويعرف المختصون أن آخر نص مسماري أكادي مكتشف يعود تأريخه إلى 
عام 79م: وإن جميع كلماته الأكادية دونت بالمقاطع الرمزية السومرية. 
ومن الأمور المهمة جداً عن السومرية: لكن فات التعامل معها من قبل 
المختصين. هو أن التأليف الأدبي الواسع وتسدوين نصوصه بكل من 
السومرية والأكادية بدأ ب وقت واحد منذ أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. 
وتقدم النصوص الأدبية نفسها شواهد كثيرة على أنه كان أدباً واحداً يدون 
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بلغتين من قبل القوم أنفسهم. فإذا كان المختصون لا يختلفون على حقيقة 
عدم وجود السومريين 2# الألفين الثاني والأول قبل الميلاد فهل يمكن 
لأحد أن لا يقبل فكرة أن النصوص الأدبية السومرية التي ألفت 4# ذانيك 
الألفين كانت من نتاج الأكاديين؟ وإذا وافق المرء على هذه الفكرة فهل 
يجوز له أن لا يوافق على أن كتبة النصوص السومرية قبل ذلك؛ أي ل 
الألف الثالث قبل الميلاد؛ كانوا هم أكاديين أيضاًة وإذا مضى المرء مع هذا 
السياق المنطقي سيجد أنه من المتعذر وضع قوم باسم السومريين 2 
تأريخ الكتابة المسمارية. 

والسؤال الذي يطرح هنا هو لماذا تأخر طرح مثل هذا السياق طويلاًٌ؟ 
قد لا نستطيع أن نجيب .4# هذا الحيز المحدود على كل جوانب هذا 
السؤال؛ ولكن يمكن تحديد إجابة مختصرة تتمثل يي عدم الإلمام الكامل 
بالمؤلفات الأدبية السومرية والأكادية 2 الألفين الثاني والأول قبل الميلاد. 
وما أربك البحث 4# هذا الموضوع أن المختصين الغربيين حينما كانوا 
يترجمون نصاً أدبياً أكادياً يشيرون, ‏ أحيان كثيرة؛ إلى أنه مترجم عن 
أصل سومري يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد ولكنه "لابد أن يكون قد 
فقد". وحتى فيما يخص النصوص الأدبية السومرية التي ظهرت منذ 
النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد نجد أن هناك إصراراً. لا 
أساس له؛ على أنها استنساخات عن أصول سومرية أقدم يعود تأريخها 
إلى الألف الثالث قبل الميلاد. فها هو ذا عالم السومريات المعروف 
صموثيل نوح كريمرء الذي تزخر كتاباته بمغالطات عديدة ارتكبها ليثيت 
وجود السومريين ويوظف ذلك سياسياً ليربط فيما بينهم وبين العبرانيين, 
نجده يشير إلى أن تأريخ المدونات الأدبية السومرية يعود إلى النصف الأول 
من الألف الثاني قبل الميلاد؛ لكنه يذكر على الصفحة نفسها أنه "ليس 
هناك أدنى شك 2# أن أرياب القلم من السومريين قد عمدوا # الواقع 
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4 زمن ما قبل نهاية الألف الثالث ق.م إلى تدوين إبداعاتهم الأدبية ب 
ألواح الطين و4 المناشير والأساطين؛ وهو ذلك النتاج الذي كان يتداوله 
الناس بطريق الرواية الشفهية حتى ذلك العهد . ولكن مهما كان الأمر فإنه 
لم يعشر 4 التنقيبات إلا على وثائق أدبية قليلة من ذلك العهد القديم 
وذلك راجع إلى الصدفة فقط مع أنه جاءتنا من هذا العهد نفسه عشرات 
الألوف من ألواح الطين المدونة بأمور تتعلق بالشؤون الاقتصادية والإدارية, 
ومئات من الكتابات المتعلقة بالنذور والقرابين"”"). ويعود كريمر 2 موضع 
آخر ليقول: "لقد بدأ السومريون على ما يرجح 4# تدوين أعمالهم الأدبية 
حوالي سنة 2500 ق..017, 

من الواضح هنا أن صموئيل نوح كريمر: ومن يتبعه من المختصين, 
يعتمد الافتراض والترجيح: بدون سندء للاستدلال على وجود أدب 
سومري # الألف الثالث قبل الميلاد» ويرجع عدم اكتشاف نصوصه إلى 
صدفة الاكتشاف على الرغم من أنه يعرف ويذكر صراحة اكتشاف مئات 
النصوص الاقتصادية والإدارية» وهو ما لا يترك مجالاً لوجود نصوص 
أدبية عديدة غير مكتشفة. والحقيقة أن كل هذه المحاولات تهدف إلى 
تجنب التناقض المترتب على معرفة أن الأدب السومري الناضج والواسع 
ظهر سوية مع الأدب الأكادي الناضج والواسع. ومثل هذا الظهور للأدبين 
بعد الألف الثالث قبل الميلاد كان أمراً طبيعياً ْ التطور الحضاري حصل 
ك4 الوقت المناسب له بعد أن كانت الوظيفة الرئيسة للكتابة 4 القرون 
السابقة على ذلك تتعلق بالشؤون الاقتصادية والإدارية: التي ابتكرت 
الكتابة أساساً من أجلها. ثم أنه بحكم التطور الثقاي وظفت الكتابة 
لتدوين الأدب والتأريخ والمراسلات وغيرها من ضروب الكتابة التي ما كان 
متوقعاً ظهورها قبل الوصول إلى مستوى حضاري يفوق ما تم التوصل 
إليه 4 الألف الثالث قبل الميلاد . وبالطبع لم يكن الوصول إلى هذا 
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المستوى مفاجتاً وانما تدريجياً وتعود بداياته إلى القرون الأخيرة السابقة 
حين ظهرت بعض التآليف الأدبية القليلة لتمهد إلى المرحلة الناضجة ش 
النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. ونذكر من تلك التآليف ذات 
المسحة الأدبية نصوص جوديا 4# القرن الأخير من الألف الثالث قبل 
الميلاد. ولكن تلك البدايات الأدبية السومرية كانت متزامنة مع البدايات 
الأدبية الأكادية. فلقد تناسى بعض المختصينء: وعلى رأسهم كريمرء إن 
بوادر التأليف الأدبي المتمثلة بالتراتيل الدينية كانت تؤلف بحدود 2300 
ق. م بالسومرية والأكادية معأ ومن قبل الأديب نفسه: ونقصد به هنا 
الأديبة الأولى التي عرفها التأريخ وهي أينخيدو - أناء ابنة الملك سرجون 
الأكادي. وهذا ما يثبت قولنا أن الأدب الأكادي لم يكن مترجماً أو مقتبساً 
من الأدب السومريء أو لاحقاً له زمنياء وإنما ولد معه نتيجة لتطور 
الجانب الثقاخ 4 الحضارة القديمة. 

إن للنصوص الأدبية أهمية كبيرة © موضوعنا هذاء ليس بسبب بنائها 
اللغوي ومفرداتها فقط وإنما أيضاً بسبب طولها واسترسالها. وتقدم لنا 
هذه النصوص دليلاً واضحاً على أن تدوين السومرية كان يتم على أيدي 
الكتاب الأكاديين وليس هناك من كتّاب 'سومريي الهوية". وهنا نشير إلى 
ما ذكره المؤلف 'ك كتابه 'حقيقة السومريين77/ من أن كلمة 'سومري" يذ 
النصوص السومرية تدل على معنى "كاتب باللفة السومرية" وليس 
"سومري القومية". ونضيف هنا أن عالم الآثار والمسماريات البريطاني 
الراحل جيرمي بلاك كان قد انتبه لهذه الدلالة للمصطلح وقدم تفسيره 
لها بقوله: "على الرغم من أن هناك لغة سومرية متميزة فإنه من الصعوبة 
تحديد حضارة سومرية. إنه لمن المثير للاهتمام أن متحدثي السومرية لم 
يعرفوا أنفسهم مطلقاً باعتبارهم "سومريون" (على الرغم من أن الكتبة 
والممارسين 4 العصر البابلي القديم كانوا يحبون تسمية أنفسهم 
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"'سومريون": بمعنى متعلمي السومرية؛ وهو ما يضاهي مصطلح 
"لاتيني')077. ونحن نتفق مع هذا التفسير الذي يتضح من خلاله أن 
استعمال المصطلح "سومري" 4 النصوص المسمارية يشير إلى المعرفة 
باللغة السومرية مثلما يشير مصطاح "لاتيني" 2 أوروبا إلى المعنى "لاتيني 
المعرفة". فقد وجد هذا الاتجاه المعري ي أوروبا حتى العصر الحديث 
حين أبقى الأطباء مثلاً على اللاتينية لغة تدون بها الوصفات الطبية من 
غير أن تكون اللاتينية لغتهم المحكية أو هويتهم القومية. 

ومن وثيق الصلة بموضوع هذا البحث أن نشير هنا إلى أن جيرمي 
بلاك كان المختص الوحيد الذي توصل إلى أنه ينبغي التعامل مع مسألة 
وجود السومريين بحذر شديد على الرغم من أنه لم يخصص بحثاً عن 
هذا الموضوع ولم يواصل التعمق فيه. ولقد أدت الوضاة المبكرة لهذا العالم 
المجّد. وهو 4 ذروة العطاءء؛ إلى خسارة علمية كبيرة. ويتمثل ما توصل 
إليه جيرمي بلاك 4 قوله: "تبقى مسألة تحديد زمن وجد فيه شعب 
سومري' مجرد تكهنات؛ وهناك مخاطرة # الإقدام على تحديد مجموعة 
عرقية-لفوية منفصلة ومتأصلة 4# عمق التأريخ لقوم باسم السومريين. 
فقد كان هناك آباء بأسماء أكادية ولهم أبناء بأسماء سومرية 
وبالمكين ادولسن سيق لكامي هنا البحف ان وكنعم هنذا :التداخل بين 
الأسماء الأكادية والسومرية الصيغة 4# العائلات والسلالات الملكية 
نفسهاء وبين إن اسم أول ملك # تأريخ بلاد الرافدين. حكم # مدينة 
أريدو (تلول أبو شهرين حالياً على بعد حوالي 25 كم جنوب- غربي أور) 
قبل الطوفان بحسب قائمة الملوك المدونة بالسومرية؛ كان أكادياً. وهو 
ألوليم: وإن أول سلالة ملكية حكمت بعد الطوفان. ومقرها 4 كيش (تلول 
النغرة والأحيمر حالياً على بعد حوالي 20 كم شرقي بابل) بحسب القائمة 
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نفسهاء تألفت من 23 ملكاً كانت أسماء 12 منهم أكادية و6 سومرية 
والبقية غير مؤكدة!9©. 

لقد خصص الباحث فصلاً كاملاً عن الأدب السومري - الأكادي 2 
كتابه "حقيقة السومريين". وعرض 2# هذا الفصل ©" جميع النصوص 
المسمارية الأدبية المكتشفة حتى الآن سواء كانت بالسومرية أم بالأكادية. 
ويبلغ مجموع هذه النصوص 276 نصاً مع 13 مجموعة أدبية. ومن هذا 
العدد 104 نصوص و10 مجموعات بالسومرية و172 نصاً و3 مجموعات 
بالأكادية. والجدير ذكره هنا أن هذه النصوصء السومرية والأكادية, تتوزع 
على الأبواب الأدبية نفسهاء وعددها تسعة أبواب: وهو ما يؤيد ذهابنا إلى 
أنها نصوص تمثل أدباً واحداً دون بلغتين وليس أدبين لقومين مختلفين. 
وفيما يأتي الأبواب التسعة التي قسمنا إليها النصوص الأدبية المسمارية 
مع بيان عدد النصوص المدونة بالسومرية وبالأكادية من كل باب: 
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النصوص ا 
التسلسل الياب الأدبي 3 النصوص الأكادية 
السومرية 
دس إلسس] « - 
والهجاء واتدعاية 
2 ع ليل 
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فضلاً عن هذا التوافق © الأبواب الأدبية بين النصوص الأدبية 3 
كلتا اللغتين توجد ثنائية لغة 4 تدوين النص نفسه لعدد كبير من المؤلفات 
الأدبية التي يعود تأريخها إلى الألفين الثاني والأول قبل الميلاد . وكانت 
أهمية ثنائية هذه النصوص مغيبة 4# البحوث والدراسات التي تناولتها 
بتأثير المقولة المتكررة عن كل مؤلف سومري دون بعد الألف الثالث قبل 
الميلاد أنه لا بد أن يكون استنساخاً عن أصل أقدم. وعلى الرغم من عدم 
اكتشاف أي من تلك الأصول الأقدم استمرت هذه المقولة 4 إبعاد 
الباحثين عن التوصل إلى المغزى الحقيقي للنصوص الثنائية اللغة. والآن؛ 
بعد كل ما أوردناه 4 هذا البحث؛ يمكننا القول أن مغزى التأليف الأدبي 2 
الألفين الثاني والأول قبل الميلاد باللغتين السومرية والأكادية يتمثل 2# أن 
الكتبة الأكاديين كانوا هم الذين يقومون به إذ أنه لا خلاف حول عدم وجود 
السومريين ب ذلك الزمن. ويعتقد جميع الباحثين. حتى الذين يعتقدون 
بوجود السومريين: أن لا وجود لهم بعد الألف الثالث. وأن اللغة السومرية 
انقطعت عن الاستعمال بعد القرون الأولى من الألف الثاني قبل الميلاد . فلو 
أبرزت حقيقة وجود نصوص مؤلفة بالسومرية والأكادية معاً. بعد ذلك 
التأريخ: لما عاد يك وسع باحث أن يتجنب التناقض مع ما هو متفق عليه إلا 
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إذا عزا الأمر إلى حقيقته التي تثبت أنها نصوص من تأليف أدباء أكاديين. 
لكن هذا الاتجاه ب البحث يؤدي إلى ترجيح أن تكون النصوص السومرية 
الألف الثالث من وضع الأكاديين أيضاً. وهو ما توصلنا إليه ‏ هذا 
البحث وك كتاب "حقيقة السومريين' من قبله. لذلك ترك الموضوع 
وتجنبت بحوث عديدة سابقة إبراز أهمية النصوص ثنائية اللغة. 

لقد كانت ثنائية لغة النصوص الأدبية المسمارية تتحقق بأربع طرق 
هي: 

© الطريقة الشائعة #4 النصوص المسمارية بجميع مواضيعهاء وتتمثل 
بإدخال كلمات سومرية تنوب بعلاماتها الرمزية التي تدل كل منها على 
كلمة؛ عن الكلمات الأكادية التي ترادفها ولكنها تتطلب عدة مقاطع لفظية 
لتدوينها. أي أن السومرية هنا استعملت كطريقة اختزال 4 عدد المقاطع 
المدونة 4 النص الواحد . وكانت نسبة هذه الكلمات السومرية © النص 
الأكادي 4 تزايد مستمر حتى وصلت إلى 100 4# آخر نص مسماري 
مدون؛ بحسب ما هو مكتشف حتى الآن؛ ويعود تأريخه إلى القرن الأول 
الميلادي. 

© نصوص مسمارية مدونة باللغتين السومرية والأكادية بشكل 
منفصل ولكنها تدور حول موضوع واحد. ولم تكن هذه النصوص. 28 
معظمهاء متطابقة وإنما تختلف ‏ عرض التفاصيل؛ مما يدل على عدم 
كونها مترجمة من إحدى اللغتين إلى الأخرى بل دونت ذ كل لغة بمعزل 
عن الأخرى. وِيْ بعض الأحيان يرد وصف حوادث 4# أحد النصين بينما 
لا يتضمن النص الآخر ذكر لمثل هذه الحوادث. ومن النصوص المشهورة 
هذا المجال أسطورة "نزول أنانًا/, عشتار إلى العالم السفلي"07 التي 
دون نصها السومري 4# العصر البابلي القديم. ومن أهم النصوص الأدبية 
السومرية والأكادية تلك التي تدور حول جلجامشء وقد ظهرت النصوص 
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الخاصة به من خلال الملحمة الأكادية المشهورة والنصوص السومرية 2 
وقت واحد تقريباً بحدود 1800 ق. م. والنصوص ع كلتا اللغتين غير 
متطابقة لكنها تدور حول جلجامش وقد تتفق على بعض الحوادث ولكن 
ليس بتفاصيلها . وفيما يأتي توضيح لتقارب الحوادث العامة واختلافها 
فيما بين النص الأكادي للملحمة والنصوص السومرية: 


الك ساسح 1 

لدان ارا والخامس 
لستسس_ ددا 
© وهناك طريقة يتم بموجبها تدوين نصف النص بإحدى اللفتين 
والنصف الثاني باللغة الثانية» مثل النص المعروف بعنوان "خلق العالم من 
قبل مردوخ" الذي اكتشف 2# موقع مدينة سيار (تلول أبو حبه جنوبي 
بغداد حالياً) ويعود تأريخه إلى العصر البابلي الحديث (القرن السادس 
قبل الميلاد). 

© ومن الطريقة الأكثر شيوعاًء بكتابة النص الواحد بلغتين على اللوح 
نفسهء توجد مجموعة من النصوص دونت .4# زمن يمتد من منتصف 
الألف الثاني إلى منتصف الألف الأول قبل الميلاد . ونورد هنا عناوين هذه 
النصوص بحسب أبوابها الأدبية. وبالطبع توجد نصوص أخرى ثنائية 
اللغة من غير النصوص الأدبية ولكننا نقتصر موردنا هنا على الأدبية 
فقط: 
كم الأدب الروائي: "خلق الإنسان" 
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كه التراتقيل: 'ترتيلة 4 تمجيد أنانا". "ترتيلة 4# تمجيد إنليل"؛ 
"ترتيلة 4 تمجيد نانًا' و'ترتيلة 4 تمجيد نيسابا". 

أدب الحكمة: 'كاتب يمتحن ابنه" "الكتابة أم حاضنة" و'قصة 
التعلب". 

كه أدب السحر: "تعويذة الخلاص". تعويذة تخليص". "دعاء تمثال 
البديل": "شيطان أساكو الشرير": "دعاء ضد شيطان العاصفة": "اللعنة 
اللعنة". 'مرض الرأس". "شيطان أوتوكّو الشرير" ومجموعة نصوص 
"قسماً بحياة الإلهة". 

أهمية أيبلا ني تطوير الكتابة الأولى 

لقد بدأت الكتابة؛ كما سبق ذكره. صورية لا لغة لها. فالكتابة 
الصورية يمكن أن تقرأ بأي لغة يتكلمها القاري؛ مثلما تقرأ علامات المرور 
.4 يومنا هذا. وكان ذلك ي دور أوروك الأخير ف النصف الثاني من 
الألف الرابع قبل الميلاد. و4 العصر اللاحق (جمدة نصر) بدأ يتضح أن 
السومرية هي لفة النصوص الأولى بطريقتها الكتابية الرمزية 
(/12م10460872) . ووصل مجموع ما أكتشف من الرقم الطينية الأولى؛ منن 
زمن السويتين الرابعة والثالثة ب أوروك,. إلى أكثر من خمسة آلاف رقيم 
طيني وكسرة جاء أغلبها من أوروك نفسها مع مجموعات من مواقع أبعد 
شمالاً مثل جمدة نصر وتل العقير (على بعد حوالي 50 كم جنوب بغداد). 
ويكشف هذا الانتشار عن تبني نظام كتابي موحد عبر بلاد بابل ب حوالي 
0 ق. 0 وهذا يعني أن ثقافة العصر الذي ظهرت فيه الكتابة 
الأولى. أي السومرية؛ لم تكن مقتصرة على ما يعتقد أنه 'بلاد سومر". أي 
أقصى جنوب النصف الجنوبي من العراق حالياً وإنما امتدت إلى ما 
يعتبر 'بلاد أكاد". وأبعد من ذلك إلى تل براك شمال- شرقي سورية. 
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ويعبارة أخرى إن التوصل إلى الكتابة الأولى السومرية لم يتم # ما سمي 
خطئاً "بلاد سومر" بل على مدى جغراك أوسع من ذلك بكثير. 

وحين أصبح بالإمكان التعرف على مواضيع النصوص الأولى أتضح أن 
ما نسبته 85 من الرقم المكتشفة 4 أوروك يحمل نصوصاً اقتصادية 
توثق ما يرد إلى معبد المدينة وما يخرج من طعام وماشية وأنسجة. ومن 
المثير تلاهتمام أن تلك النصوص تضمنت الذكر الأول لأسماء جغرافية 
صار لها فيما بعد دورها المهم 4 تأريخ بلاد الرافدين مثل كيش وأشنودا 
(4# وسط العراق)وأرتًا (( 4 إيران) ودلمون (البحرين). وهذا يدل على أن 
تلك المدن كانت موجودة قبل ابتكار الكتابة الأولى التي قرنت بالمجيء 
المفترض للسومريين. أما نسبة 15 المتبقية من النصوص الأولى ذهي 
عبارة عن قوائم معجمية تتضمن أسماء سلع مختلفة وحيوانات وإداريين 
ويبدو أن هذه القوائم أعدت لتكون جزءاً من نظام تعليمي متقن لتدريب 
الكتبة”©. ونرى 4# ظهور المعاجم 24 هذا الوقت المبكر من تأريخ الكتابة 
دليلاً على أن ما ابتكر آنذاك ليس الكتابة وحدها وإنما اللغة التي 
استعملت لها بمفرداتها المصطلح عليها التي كانت تتطلب الاستذكار من 
خلال القوائم المعجمية . وحين بدأت مرحلة المقطعية: التي مكنت من 
تدوين اللفة الأكادية نجد إن ذلك لم يقتصر على جنوب بلاد وادي 
الرافدين وانما شمل إيبلا (تل مرديخ 4 سورية حالياً) البعيدة جغرافياً 
عن المراكز الكتابية الأولى مثل شروباك (تل فاره) وتل أبو الصلابيخ (4 
جنوب العراق). 

يعود تأريخ أرشيف إيبلا إلى منتصف القرن الرابع والعشرين قبل 
الميلاد. وهو زمن تدوين اللغة الأكادية بالمقطعية المستمدة من السومرية. 
وهذه العملية لا تتطلب وجود قوم. مثل السومريين. حتى تقتبس منهم 
التقاليد الكتابية بقدر ما تحتاج إلى القوائم المعجمية التي يحتاجها الكتبة 
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لاستذكار العلامات الرمزية المصطلح عليها وما يقابلها © الأكادية. 
ويسند كلامنا هذا اكتشاف المعاجم الأولى 4# أيبلا وقد نظمت فيها 
العلامات الرمزية السومرية ووضعت مقابل أغلبها المفردات الايبلائية. 
وقد أكتشف معجم كبير يتضمن 1500 مفردة: فضلاً على خمسة عشر 
رقيماً صغيراً دونت عليها مختصرات لنصوص أكبر. ويلاحظ إن 80/: من 
أرشيف أيبلا يتألف من نصوص إدارية واقتصادية وتتألف بقية النصوص 
من المعاجم اللغوية ونصوص أدبية يصل عددها إلى عشرين نصاً9). ب 
هذه النصوص نجد إن نسبة قد تصل إلى +80 من مضمون كل نص 
تتألف من علامات رمزية سومرية (1:080813115) كتبت بها الأسماء 
والصفات والأفمال؛ 4 حين إن نسبة 20 فقط تمثل مقاطع لمفردات 
أكادية- أيبلائية. وهذا يشير بوضوح إلى أن أيبلا كانت مركزاً رئيساً 
لتوظيف الطريقة الرمزية السومرية كمقاطع لفظية. ولم يكن ذلك نتيجة 
لانتشار 'ثقافة سومرية" مفترضة ولكن عبارة عن تطوير من طريقة 
تدوين مبتكرة إلى تدوين لغة محكية باستعمال المقاطع المبتكرة. وقد 
حدث هذا التطوير بالمعاصرة مع ما حدث #4 جنوب بلاد الرافدين ولكن 
بعيداً عنها جغرافياً وضمن منطقة التراث اللغوي المحلي. 
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هوامش الفصل الأول 


لا اتجه أناس من أقوام مختلفة. 4# مناطق تمتد من وسط آسيا إلى 

ٌْ | الشرق الأوسط وهنفارياء إلى ادعاء انتسابهم إلى السومريين 

| لدوافع سياسية أو عنصرية. ومن دواعي الأسف أن هذا الإدعاء 

يرافقه الجهل بحضارة بلاد الرافدين ومكوناتها ومقوماتهاء 

ناهيك عن الجهل الكامل باللغة السومرية وكتابتها. ومن الغريب 

ْ ن هؤلاء الناس يجهلون أن صموئيل نوح كريمر قد انتزع 

90] ادعائهم. واستغل تخصصه باللفة السومرية؛ مدعياً زوراً انتتساب 

| العبريين للسومرية. 

اه من البحوث التي نشرتها دئيس شماندت- بيسرات عن "الرمزية" 
9 ودورها ي ابتكار الكتابة الأولى؛ نورد : 

- معلنقتاع:ة مذ" ,أوتعووء8 -201قتططاع5 5لمع7[‎ 5 ٠ 

11 - الك ,7/1118 01 مأعاعه عطلا 300 تتاعاولاى 

1-2 .مم ,(1977) 2 .80 ,1 015 ماك 

"8لا عنام1اعء6 علتطمعاءع !1" بأفتعووء8 -2201تتتداء5 كارع[ - 

22-1 .مم ,(1979) 810.3 ,32 نره10[معقطاءم 

نوع 186 ذعمهأعلكمء ع1" بلواعووء8 -31201مطاءد لمع[ - 

3 .810 ,21 ع1نا لدان سه تزع 0[مصطعع1' ,"عماخم اكد عطا 

-357 .مم ,(1980) 

.مم ,آ[/از عواء2 عل عناواع010غطعتم دوأودل/طا يمتوتوع.آا .هآ : 

3-9. 

مذ عنالاعل 021ه10غهعم0 ته 05" ,لتاعطمعمم0 معن] .مف 

نمع )125 “تدع ]1 221-01 1نا0ك ,"لع ها لاوعقتاط مقتحطةأ0م 1/1530 

.121-58 .مم ,(1959) 18 دععلل ممم 

أ1/611131ه1[ 5عاأستماط 5ع1 كمه 5000 2 نز 11" راعتسم .2 


.16-3 .مم ,(1966) 12 قأع010عطاعتدم ,"عتبطلعع'! 
نم6" 3 كصأعانه 5ع ,عقتاع[كناة عنا10أم/ز01)" بأعلتسطة .2 
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م1006 1 عل وعسأمددة]8 ,"دعلتمةفمغطعءة دعدرعءط دعل | 
.(1972) 43 عونعط وله 
عتواعط نزقك 02 عدنا ع1" ,تقاعووء8 -1ل2قتصطاء5 كتمعدا 
-11 .مم ,(1974) 16:2 صمكتلعم:18 ,"دمهدت عطا صا بتتعلامم 
17 
عكنا عط 02 وعستمصاعء6 عط" بتهدعووء8 -1ل2قصسناء5 5تمعنا 
0 ر(1977) 27 وعنلن5 سقتامأقسة ,"الإععلاسس! ما نيهاء 01 
.133-50 
هذ نإقكء 2ه دعكنا أمعتاهده عط" رتهرءووء8 -ألسمقصطاء5 د5أمءدآ 
28-42 .مم ,(1977) 19:3 سمكتلءمءدظ ,"مترزاد 01 
وطناط113" بماءتصعممة1 817/2 لمة مععقطمععنا5 اعتاعءادا 
مع علط ك1 تتطء 5‏ «عاأدعطلحة ‏ “عل ]زه عتاج 36118] 
2 -20.مم ,(1973) 105 2/1000 ,"لمسكسماعلك]1 
,2000-1051ل عموتآ لصة أننوووء8 -أالمقطتاءذ 5تلورعدآ 
.1م11 132115) "علنطتتآ 02 لاتةتاعمدة عط مده ممععزه 1" 
نتقاء زو 1آمط ,دعاططعم نزقاء 02" ,رمفصعطء لآ .ل معامعاة | 
القع أ عمسم ,"علا ممتلتعسيك ى :عمتكتمد امه ,كللدط 
.8 .5 :340 .م ,(1980) 84 نرومامعقطءهم 5ه لممسسناول 
.(1950 بقتطماعلمائط2) ,11 ركد ممع تعاطه]1 .ل عطاق 1 
1601 عتقطععة صخ" ئةروودء8 -السمقصطاءة 5توعدط 
ضوع تعطق ,"لمترعم عدولا ملعل - علدمنا عطا صطا مسعاولزد إن 
5 20 .مم ,(1979) 83 نرعه1[معقطععة 2ه لالتكنامل كار 
عل واأباطعل علا عتعمستءتمطاة أة عع3اعل110" ,دعلمهر8 8/11 ١‏ 

1.7 ر(1980) 18 وعتلهعاءلة ,"عتسقامممده1/1 دء مسسطمعء"! 
0.1 5 

لمة كمعءعاه) ,ج81" ,1082063 320 متتكدل لنامططقة لة520 ١‏ 
[ا16 ممم ده أأممسكمذ برعم تفتمستخامممدوء/ة صل 5أعاطها 
3 ووعمامءقطععة 101عه]آ ,"كلم 1611 امه 3ل0قطم 
.0 .م ,(1986) |2 


بسام جاموسء "ودانييل ستوردورء "الجرف الأحمر: نحو أوائل 
التجمعات الإنتاجية: الجرف الأحمر قرية من الألف العاشر 
قبل الميلاد' ‏ معرض الآثار السوري الأوروبيء (دمشق» 
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1996): ص27. 


يسام جاموسء "الجرف الأحمر قرية من الألف العاشر قبل 
الميلاد", االكراياة الأثرية العربية السورية 44 (2001). ص15 . 
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.58185 93 .م ,(1975 بنهلصم.آ) 
2 .2 .1010 2305 


يا ارنست دوبلهوفرء رموز ومعجزات: دراسات 2# الطرق والمناهج 


التي استخدمت لقراءة الكتابات واللغات القديمة؛ (دمشق 
0 اديه 3 عماذ حاثم.ض22. 


66 امه تناح 10أمذاع 1 حزه/ا'" ,متمتمصطتج ج281 113010 1 
إعمزةة 1151 بك 111 لصدظ8 راعطة8 ناج تامطصصضي؟ “رع دز 





5 16 .مم ,(2003 رتة02) ,(.له) ل 


29 هارائلد هارمان: تأريخ اللفات ومستقبلها (عالم بابل ). 
1 (الدوحة: 06). ترجمة سامي شمعون. ص452. 


والعربية؛ (بغداد. 2001). 





5 : 15-7 .2 ا 
طه ياقر, ص24. 

صموئيل نوح كريمرء السومريون: تأريخهم وحضارتهم 
ص229. 0 
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01 11661018217 ضغ ,'226113285ناك ركأعمطتاك" بكأعفاظ بماعتول 
مملذث لتتنة كلوز املمع81 1ط ,1351 عروء11 امعاعمم عط 
.29 .م ,و(2000 ,020012آ) ر(.قلة) 13/111310 

.0 .مص ,.1010 1 


'] نائل حنون. حقيقة السومريين . . . : ص ص39-38. 

لوجع فسةه صن 94492 

!| الترجمة العربية لكلا النصين السومري والأكادي لأسطورة 

] 'نزول إنانًا/, عشتار إلى العالم الأسفل" منشورة ف كتاب المؤلف: 

أ| ناكل حنون؛ عقائد ما بعد الموت ‏ حضارة بلاد وادي الرافدين 

١‏ لقديمة: (الطبعة الثانية بغداد. 1986): ص ص327-307. 
ط ,"لع طقطملة عط لهة عسمتكم "112‏ بلعما1اكة صحاى . ) ! 
5-3 4 .م رأقةكا ددعلا أمعاعسة عط 01 اإتمدمناء11 2 

5287 نائل حنونء المعجم المسماري . . . .ص ص28-27. 

11 مط ,''قلط18 2ه وعاتطعقة لولزه: عط" بتطوعة مكدمكامة الك : 


0.0[ لماع صتطعه11) ,(.لع) ذ5واء117 نزعكتوط رذتناء 122125 10 8 
25 .مم ,(1985 0 














الفصل الثاني 


علوم البيئة الأثرية 
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لقد ظهرت أهمية علوم البيئة الأثرية واضحة 4# مجال علم الآثار و 
دراسة الحضارات القذيمة التي بنيت أساساً على تفاعل الإنسان مع بيئته 
الطبيعية ومحاولته التكيف مع هذه البيئة, وي الوقت نفسه تكييف هذه 
البيئة لتلبية حاجاته الحياتية والاجتماعية. وهنا تتضافر شبكة من 
العلوم لتمكن من الحصول على أكبر قدر من المعلومات من خلال المخلفات 
الأثرية وصولاً إلى بناء الماضي وفهم التطورات والتحولات الكبرى التي 
حدثت به. ولغرض الإلمام بهذا التشابك من العلوم ينبغي تحديد مكان علم 
الآثار ب سلسلة العلوم المتشابكة هذه. ومن جهة أخرى ينبغي تحديد 
المعنى الدقيق لبعض المصطلحات الخاصة بهذه العلوم. خصوصاً تلك التي 
يشويها بعض الغموض أو تتداخل فيما بينها مما يسبب جدلاً واختلافاً بذ 
تكوين مفهومها ودلالاتها. 

ينضوي «علم الآثار » (/ا4161260108) تحت مجال «علم الإنسان 
الثقاك» ( 421100108 21ئنانانن0)؛ أحد الفرعين الرئيسين اللذين 
يكونان «علم الإنسان» (/ا82405000108) . والفرع الآخر هو «علم الإنسان 
الطبيعي» (لاع010ممعتطاصث لمعتوتتطط) . يضم «علم الإنسان الثقالك»». إلى 
جانب علم الآثار. علم اللغفات (150605نا28أآ) وعلم الأعراق البشرية 
(لاع10مططاظ) . وهذه العلوم الثلاثة تهتم جميعها بثقافة (عتلطآن©) 
الإنسان؛ وبذلك تميز عن علم الإنسان الطبيعي. الفرع الآخر الرئيس 
1 لعلم الإنسان (الأنثرويولوجي). وهو الفرع الذي يدرس الإنسان باعتباره 
1 كاثناً عضوياً ويهتم بتطوره من أبسط أشكال الحياة. 
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يقوم المختصون بعلم الإنسان الطبيعي ببحوثهم فيما لا يقل عن أربعة 
مجالات. وهي: 
© تحليل متحجرات الرئيسات مع محاولة وضعها © التسلسل 
الجيولوجي والزمني. 
© الدراسة التشريحية المقارنة للرئيسات الحية؛ وبضمن ذلك 
خصائص مثل كيميائية الدم: أنماط تيجان الأضراس؛: وخصائص 
أخرى عديدة. 
© مراقبة الرئيسات الحية حقلياً. مع التأكيد على أنماط ترابطها 
الاجتماعي. 
© التجارب الاختبارية على القرود العليا بشكل رئيسي وكذلك على 
القرود الأخرى. 
والرئيسات هي المرتبة المتقدمة من اللبائن التي تضم.؛ مع الإنسان؛ 
القرود العليا والدنيا فضلاً على كائنات أخرى. وكما هو معروف فإن 
اللبائن هي النوع المتطور من الفقاريات. والقرود العليا أقرب الرئيسات 
صلة بالإنسان. خصوصاً الشمبانزي والغوريلاء وتليهما قرود الغيبون 
والأورانغ أوتان ومن ثم قرود العالم القديم. ولذلك فإن المختصين بعلم 
الإنسان الطبيعي يهتمون بتتبع صلات الإنسان بتلك الأصناف مع تكوين 
الخارطة التطورية لمرتبة الرئيسات والتركيز على الإنسان والكائنات 
القريبة منه. ويهتم علم الإنسان الطبيعي أيضاً بالتغاير العضوي بين بني 
البشر الذي ينتمون جميعهم حالياً إلى صنف الإنسان الذي يطلق عليه 
مصطلح «الإنسان العاقل» (5351625 110120). وهذا التغاير قد يشمل لون 
البشرة والشعر وشكله وشكل الجمجمة والأنف وصفات أخرى عديدة. 
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وقد أخذ مجال علم الإنسان الطبيعي بالتوسع 4 العقود الأخيرة 
ليشمل دراسة الجينات وكيميائية الدم واستعمال التقنيات المختبرية 
عالية التخصص. وعلى الرغم من إن هذا التوسع جعل علم الإنسان 
الطبيعي بمنحى يزداد ابتعاداً عن علم الإنسان الثقاي استمر الفرعان 
الرئيسان لعلم الإنسان يشتركان 4 النظر إلى الإنسان ككل باعتباره 
نتاجاً لكلا التطورين العضوي والثقاك. فمنذ أولى أدوات الإنسان 
المستعملة تأثر تطوره الطبيعي بثقافته. وتتأثر ثقافات الإنسان دائماً 
بطبيعة تكوينه العضوي. 


مفغهوم علم الآثار وتطوره 


إن المفهوم العام لعلم الآثار هو استكشاف تاريخ الإنسان وفهمه من 


خلال دراسة البقايا العضوية والثقافة المادية مثل العظام؛ الفخار. الحلي, 


الأسلحة والعمارة. ويتميز علم آثار الشرق الأدنى على وجه الخصوص 
بسبب وفرة الوثائق المدونة؛ غالباً على ألواح الطين. وتأتي نسبتها الأكبر 
من بلاد الرافدين. وتغطي مواضيع هذه الوتائق المدى الكامل للتجربة 
الإنسانية؛ وتوفر مستوى من التفصيل والعمق اللذين يمثلان تتمة مفيدة 
للدليل الأثري. 

وتكشف المواد الأثرية عن الكثير من الحقائق عن الحياة الاقتصادية 
وطرق استغلال الموارد والتقنيات والتكيف للبيئة؛ وحتى التنظيم 


١ 1 ْ‏ الاجتماعي للقوم الذين تعود لهم تلك المواد. وعلى سبيل المثال نجد أن 
3 ا الفأس الحجرية: وهي الأداة المميزة لقسم من العصور الحجرية: عبارة 


عن إنتاج محلي ويمكن صنعها واستعمالها من قبل أي فرد من مجموعة 


ا مكتفية ذاتياً سواء كانت من الصيادين أم من المزارعين. . قصنع هذه الأداة 
ا كنل الت تشدضا :2 العيل :ولا فجارة وراء لجدود منظلفة السموعة. 
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أما الفأس البرونزية؛ التي حلت محل الفأس الحجرية: فإنها ليست طقط 
أداة أرقى من سابقتها من ناحية الصناعة, بل أنها تؤخذن دليلاً على وجود 
كيان اقتصادي واجتماعي أكثر تعقيداً من الكيان الذي وجدت فيه الفأس 
الحجرية. قصب البرونز عمل على درجة من الصعوبة بحيث لا يمكن 
القيام به من قبل أي فرد 4 أثناء وقت فراغه من أداء أعمال أخرى مثل 
الصيد أو الزراعة أو رعاية الأطفالء وإنما هو عمل أفراد متخصصين 
ومتفرغين. و هذه الحالة يجب أن يعتمد هؤلاء المتخصصون 2 
حاجاتهم الضرورية؛ مثل الطعام. على فائض من الإنتاج يقوم به 
متخصصون آخرون. ومن ناحية أخرى فإن النحاس والقصديرء وهما 
المعدنان المستعملان 4 صناعة الفأس البرونزية: نادران نسبياً وقليلاً ما 
يوجدان معاً. وعلى هذا فلا بد من استيراد أحدهما أو كليهما من الخارج. 
ولا يمكن أن يتم هذا الاستيراد من دون إقامة نوع من المواصلات والتجارة, 
أو من دون وجود فائض من بعض المنتجات المحلية لمقايضته بالمعادن. 
وهكذا تتوضح. من خلال اكتشاف الشواهد الأثرية» العلاقة بين أشكال 
التقنيات والمكونات الاقتصادية والحياة الاجتماعية. 

يمكن أن يقال إن علم الآثار ابتدأ # الشرق الأدنى #4 أوائل القرن 
التاسع عشر. فقد كان هناك رجال دين ومهتمون آخرون يبحثون عن 
مواقع ذات صلة بالكتاب المقدس. وكان المنقبون الرواد # القرن التاسع 
عشر دبلوماسيين: رجال علم. ضباط واداريي مستعمرات. وهؤلاء كانوا 
عادة مهتمين باستخراج تحف وكنوز لمتاحف أوروبية: لكن العديد منهم 
سجلوا بعناية ما يتعلق بمكتشفاتهم. فمنهم كلوديوس جيمس ريج 
(اع1آ 1305 01310105) الذي نشر أول دراسة مفصلة عن بابل 4 عام 
5م. وك أربعينيات القرن التاسع عشر نقب كل من باول ‏ أميل بوتا 
(80118 انظ - أبهة©): أوستن هنري ليرد (2(/850آ لإتدع]ط اعأولاةق) 
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6 وهرمز رسام (1355320 1102020) 4 مواضع القصور الآشورية 


الرئيسة. وقام هاينرش شليمان (تطقصء1اطء5 طه1مزع11) بالتنقيب اذا 
موقع مدينة طروادة © سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد لاقت هذه 
الأعمال رواجاً كبيراً 4 أوروبا ونالت شعبية واسعة. 

كانت أكبر خطوة منفردة نحو تحويل التنقيب الآثاري بعيداً عن النبش, 
بحثاً عن القطع الأثرية؛ وجعله فرعا من فروع العلم الصحيح عمل وليام 
فلندر بتري (عتتاء2 مع0م111 .1/1 تصدخ!11/[ا) ةك تل الحصى 4# فلسطين 
عام 1890م. ذلك أن بتري قام لأول مرة بالتنقيب تكمن نات عن 
طريق فتح مقطع عمودي على طول التل. وقد طورت هذه الطريقة 
العلمية الأساسية لاحقاً من قبل جورج أندرو رايسنر 0016م مع6601) 
(5267اع ]1 وكاتلين ماري كينيو ن (00لإهعكآ /131 جع2)16؟1). ثم أضيف 


إليها الاهتمام بالفخار وطرزه من قبل وليام فوكس ويل ألبرايت 


فطع طالخ 1اء بيده © مدخ 11 13/11), 4 تنقيبات تل بيت مرسيم 2# فلسطين, 
وبنحاس ديلوغز (1061011892 كقطمزم), ك تنقيبات مواقع منطقة ديالى 
شرق العراق. وي بداية القرن العشرين أدخل الاهتمام بتتبع الجدران 
واستكشاف البقايا المعمارية بشكل دقيق؛ وذلك من خلال تنقيبات روبرت 
كولدفاي (/إه/101067 1زء10) 4# بابل ووالتر أندريه (26تلمى 2ه171/21]6) 
آشور. 

.. إن علم الآثار هو وسيلة الإنسان المعاصر ع دراسة ماضية. لكن هذا 


الماضي يشمل المرحلتين الرئيستين © تاريخ الإنسان. وهما عصور ما قبل 
١‏ مصدراً شاملاً لدراسة مظاهر السلوك البشري. ولما كان هذا المصدر غير 


لا | معتمدة على الثقافة المادية والدليل البيئي والمتغيرات المناخية الدورية. 
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وبهذا اتخذت دراسة ماضي الإنسان © كل من المرحلتين منحى مختلفاً. 
وتفرع علم الآثار إلى فرع مختص بآثار ما قبل التاريخ وفرع مختص بآثار 
العصور التأريخية. 

لقد اعتاد روبرت بريدوودء أول من أدخل علوم البيئة بشكل منهجي 
4 العمل الآثاريء أن يقول بأنه أصبح مختصاً بما قبل التاريخ لأنه لم يكن 
راغباً ‏ تعلم اللغات القديمة. وي الحقيقة أن بريدوود. مثل منقبين 
آخرين؛ جاء إلى علم الآثار عن طريق تخصصه بالعمارة؛ ويدان له 
بمبادرته ورؤياه 4 تغيير أسلوب عمل علم آثار ما قبل التاريخ 2# الشرق 
الأدنى. وكان اهتمامه يخبو عند عتبة عصر الكتابة. وسار على هذا النهج 
معظم الآثاريين المتدربين أنثروبولوجياً. وي المقابل بدأ آثاريو العصور 
التاريخية بالانقطاع عن دراسات ما قبل التأريخ باستثناء حفر المجسات 
العميقة أحياناً لتوثيق أقدم طبقات المواقع التي ينقبون فيها. 


العلاقة بين علم الآثار والأنثروبولوجي 


سحيقة الانتارة إن ولتم الفا يفني إلى عه الإتيسان 
(الأنثروبولوجي) الذي هو دراسة متداخلة تمتد منها جسور توصل فيما 
بينها ويين العلوم الطبيعية والحياتية والاجتماعية والإنسانية. وبسبب 


اتساع الأنثروبولوجي وتنوع طرق دراسته ومكانه الذي يتوسط العلوم © 


الاجتماعية والطبيعية والحياتية فإن له الدور الأساس ف تكامل العلوم 


من عمله؛ إلى تحديد موقع مدينة قديمة ذكر اسمها على رقيم طيني. 0 
على سبيل المثال ‏ أو إلى تفسير عمارة عصر ومكان معينين؛ فإن المختص | 


بالأنثروبولوجي يتجه لاستكشاف مسائل أوسع وأكثر عمومية. ومن أمثلة 
ما يهتم به الأنثروبولوجي: دور زيادة السكان الإقليميين 4 تطور أنظمة 
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زراعية مكثفة أو 2 تطور التمدن: وكذلك وجود أسباب حياتية أو بيئية أو 
سياسية أو علاقات داخلية اقتصادية وراء التحركات السكانية المفاجئكة 
قبل 7500 سنة 4# بلاد الرافدين ومناطق الشرق الأدنى البعيدة الأخرى. 
وعلى الرغم من وجود الاختلاقات 4 الوسائل والأهداف بين علم 
الآثار والأنشروبولوجي فإنه من المهم التأكيد على وجود تكامل ف 
اعتباراتهما ونتائجهما. وقد أضاف التقصي الأنثروبولوجي وتطبيق طرق 
العلوم الحديثة أبعاداً جديدة حققت تقدماً هائلاً 2 القدرة على معرفة 
الماضي وفهمه. إن الاهتمام المتميز للأنثروبولوجي بالأساليب التي عاش 
بها السكان وبتنظيمهم الاجتماعي وتحقيق ذلك بالتعميم, والاقتراب إليه 
عن طريق المقارنات, قد أثر عميقاً بالجوانب النظرية والتفسيرية لجميع 
فروع علم الآثار. ففي علم آثار ما قبل التاريخ تحول التركيز على التقنيات 
إلى استطلاع التغيرات 4 أنماط الصيد التي قد تعبر عن معرفة متزايدة 
وتنظيم اجتماعي أوثق ووسائل جديدة 4 استغلال البيئة. وانتقل البحث 
عن أصول الزراعة من استكشاف مواقع من العصر الحجري الحديث إلى 
التحري عن الأسباب التي حدت بقوم معينين أن يتحولوا من أسلوب حياة 
متواصل العمل ولكن بشكل مريح. وهو أسلوب الصيد وجمع القوت: إلى 
أسلوب الكدح # الزراعة. وبشكل مشابه أبرز الأنثروبولوجيون سلسلة من 
النظريات لتفسير نشوء الدول بعد مرحلة القرى البسيطة والبلدات 
الأولى. وي كلتا الحالتين وضع الضغط الغذائيء ومحاولة زيادة الموارد 
الغذائية لمواجهته: باعتباره عامل معجل. لكن الأنثروبولوجيين ينتقلون 
للبحث عن أسباب قيام تلك الضغوط الغذائية أصلاً وأيها كان أكشثر 
إلحاحاً. من المثير للاهتمام إن أول استعمال لعلم الأنثروبولوجي 2 خدمة 
مباشرة لعلم آثار الشرق الأدنى كان لمعالجة مسألة تأريخية مهمة؛ وهي 
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طبيعة العلاقة بين الزراعة المعتمدة على الري وتمركز السلطة: وأيهما 
جاء أولاً: الري أم الدولة؟ 

إن علم الإنسان (الأنثروبولوجي) © الشرق الأدنى حديث نسبياً. لكن 
أنصاره يعدون بأن يكون له تأثير متنامي على أسلوب العمل الآثاري 
الحقلي وأسلوب معالجة المسائل الناجمة عنه 2# البحث. ومن الواضح إن 
الإندقاع وراء إدخال علوم عديدة وتوسيع دور الأنثروبولوجي 2# علم الآثار 
والنظر إلى أوجه الثقافات القديمة: باعتبارها سياقات يتكيف بها السكان 
القدماء سعياً إلى تغيير ظروفهم: سببه محاولة إيجاد توازن فيما بين علم 
آثار عصور ما قبل التأريخ والعصور التأريخية. خفي علم آثار العصور 
التأريخية جاء الدليل الكتابي؛ بنصوصه الكثيرة» ليوسع الإدراك والتحليل 
والتعمق # أوجه الحضارة. وغ المقابل بقي علم آثار ما قبل التأريخ مبنياً 
على المكتشفات المادية فكان لا بد من إدخال العلوم الجديدة التي يتصل 
بها الأنثروبولوجي للتعويض عن دور الدليل الكتابي. 


الشقافة (ء«دن1ان2) والحخضارة (د05ندجذ511ة0) 


هنا لا بد من توضيح معنى مصطلح «الثقافة» (01016156) حين 
يستعمل # السياقات الأثرية والإنثروبولوجية. فمصطاح «الثقافة» # 
هذه السياقات يختلف عن المعنى العام .له حين يتداوله الناس للدلالة على 
مستوى معين من استيعاب المعارف العامة # مقابل الافتقار لها. لكنه هنا 
يدل على السلوك المكتسب للإنسان عن طريق التعلم والتجرية؛ ولا تنطبق 
هذه الدلالة على ما يولد مع الإنسان من سلوك يمليه التركيب الجيني 
للفرد. وكان غوستاف كليم (1161012 0115]87) أول من وضع تعريفاً 
علمياً لهذا المصطلح # القرن التاسع عشر حين ذهب إلى أنه يعني 
«العادات والمعلومات والمهارات والحياة الخاصة والعامة. 4# السلم 





والحرب؛ الدين والعلم والفن. وتتمثل الثقافة (عتبكالي0) 4 نقل تجارب 
الماضي للجيل الجديد». وعرفها إدوارد تايلور 2ك عام 1م على أنها 
«ذلك الكم المركب الذي يحتوي على المعلومات والمعتقدات والفنون والقيم 
والقوانين والتقاليد وجميع القابليات والعادات التي يكتسبها الإنسان 
بصفته عضوأ 4 مجتمع ما». وإذ لا يزال هذا التعريف مقبولاً علمياً ب 
مصطلح «الحضارة» (0191112808) أيضاً. وهذا مالا يجوز لأن 
«الحضارة» هي درجة تطور قد تصل إليها الثقاطة أو لا تصل. و4 القرن 
العشرين عرف روبرت لوي (10116 +05©1]) الثقافة بأنها: «مجموع ما 
يحصل عليه الفرد من مجتمعه. أي المعتقدات والتقاليد والنماذج الفنية 
والعادات المتعلقة بالغذاء والحرف. التي تصل إليه لا عن طريق ضفعالياته 


0 الإبداعية بل كميراث من الماضي ينقل إليه بالتعليم العفوي أو المنظم». 


وفيما يخص علوم البيثة فإن مصطاح «الثقافة» يعني الجزء الذي 
يخلقه الإنسان من البيئة. والثقافة يمكن أن تعلم لها كيانات متميزة وقابلة 
للتقسيم إلى أوجه مختلفة ومتغيرة. ولما كانت «الثقافة» هي مجموع 
أساليب الحياة لدى شعب معين فإنها تمثل الميراث الاجتماعي الذي 
يحصل عليه الفرد من مجتمعه الذي يعيش فيه. ولذلك يصح فعلاً عد 
«الثقافة» الجزء الذي خلقه الإنسان من محيطه. ولا يقتصر الميراث 
الاجتماعي على تزويد القوم بقابليات كسب العيش وبعدد من قواعد 
العلاقات البشرية» فكل أسلوب للحياة ترافقه أفكار تدور حول الوجود 


ا ا . البشري وأهدافه وحول حق الأفراد فيما يتوقعونه من معاملة بعضهم 
ا ا ْ للبعض ومن قوى ما وراء الطبيعة. فضلاً على مفاهيم معينة تخص 
1 الأسباب الكامنة وراء النجاح 4# تحقيق الفغايات أو الفشل 4 الوصول 
0.. إليها. وغالباً ما تتجسد هذه الأفكار 4 معتقدات يعتنقها القوم حتى وإن 


الا 























بقي بعضها دون وجود ما يعبر عنها. وهنا يكون على المختصين الوصول 
إلى تفسيرها باكتشاف ما يقترن بها من تعبير وعمل. 

ومن الخصائص الشاملة للثقافات ممارستها للاختيار. فأغلب 
الحاجات يمكن أن تلبى بوسائل مختلفة كثيرة. لكن كل ثقافة لا تختار إلا 
وسيلة واحدة؛ أو عدداً قليلاً من الوسائل التي يمكن استخدامها عضوياً 
وطبيعياً. ويمثل الاختيار 4 البيكة الطبيعية أقوى الممارسات وأكثرها 
رسوحاً؛. وتصل شموليتها إلى الحد الذي تلفي فيه الحلول المحتملة 
الأخرى. أما التنوع الذي تشهده ثقافة ما 4 مراحل تطورها اللاحقة فإنه 
لا يحدث اعتباطاً. وتتمثل أسباب هذا التنوع إما 4 حركة النشوء الذاتي 
داخل الثقافة نفسها أو # الاحتكاك مع ثقافات أخرى أو 4# تغيرات 
تحدث 4# البيئة الطبيعية. وتكون ثقافة أي قوم بمثابة العدسة غير 
المنظورة التي يتطلع الأفراد من خلالها إلى بيئتهم. فلا يوجد إنسان» 2 
أي وقت من الأوقات: يرى العالم كما هو سوى الطفل حديث الولادة. 
ولذلك ليس المطلوب منا أن نختبر حقائق البيئة بذاتهاء وإنما أن نوجه 
بحوتنا لمعالجة ما هو بين البيئة الطبيعية وسلوك الإنسان:؛ وتحليله 
للوصول إلى المعتقدات التي كونها الإنسان عن الطبيعة. ومن الواجب أن 
لانأخن هذه المعتقدات. © أي ثقافة؛ على أنها الطبيعة ذاتها. وبذلك 
لايجوز لنا أن نفهم التغيرات التي تطرأ 4 ثقافة قوم؛ حين ينتقلون إلى 


بيئة طبيعية جديدة؛ على أنها نتيجة لضغوط البيئة الجديدة مع الحاجات ١‏ 


الحياتية. 


تتضمن كل ثقافة قلاث مجموعات من الطرازات الثقافية: عامة, 


اختيارية وتخصصية. العامة تكون ملزمة للجميع. مثل حضور شعائر 1 
دينية واجبة. الطرازات الاختيارية تخص الأفرادء مثل اختيار إله شخصي 1 
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قافرا بحيث لا يقبل الحائكك على سبيل المثال» على تعلم 
الحدادة. أو يزاول المزارع الممارسات الطبية. وقد يكون بعض هذه 
التخصصات هي رغبة الأفرادء أو أنهم امتلكوها بحكم ولادتهم 4 أسرة 
تخصصت 2# ممارستها . وهكذا فإن جزءاً من الثقافة يجب أن يتعلمه كل 
وروي سم وجرا آخرا سطيح الأكزاد قيار وجرا كالقا مصوراً 
لأفراد يؤدون أدواراً معينة ابتكرت لها طرازات خاصة بها . 

هذه هي مكونات «الثقافة» التي تميز أي مجتمع إنساني مهما كانت 
درجة تطوره. فالثقافة هي «شخصية» المجتمع؛ التي قد يحافظ عليها كما 
هي أو أنها تشهد تغيرات أساسية وتتطور حتى يوصلها التقدم إلى 
«الحضارة» (01911128600). وإذا كان لكل قوم «ثقافة» فلا يشترط أن 
يكون لكل منها «حضارة»: ولكن لا بد أن يكون لكل شعب صاحب 


|' «حضارة» ثقافة خاصة به فالحضارة هي درجة من «الثقافة». والسؤال 


هنا هو: متى وكيف تنتقل «ثقافة» قوم إلى «حضارة»؟ يذهب بعض 
المختصين إلى إن ما يدفع «الثقافة» إلى التغير والنمو والتقدم هو مثلث من 
العوامل يكمن عند قاعدة كل واحدة من الخصائص الثقافية. ومتى ما 
فُمّل هذا المثلث بدأ اندفاع «الثقافة» إلى عتبة «الحضارة». أما العوامل 
الثلاثة التي تكون هذا المثلث فهي: الفرصة:؛ الحاجة: والقدرة على 
الابتكار. وتأتي الإضافات الأساسية على مجموع ما تتكون منه «الثقافة» 
من خلال الاكتشافات العرضية أو المقصودة. 

لا يمكن للمرء أن يتوقع وجود خط فاصل يحدد انتقال «الثقافة» إلى 
«الحضارة» فهناك اختلاف 4 وضع تعريف دقيق للحضارة وك بناء 
المعايير التي تقاس بموجبها. قفي بعض الأحيان يطابق مصطلح 
«الحضارة» (0197111286100)) مع «المدنية» (50لصة6:[]) أو «حياة المدينة» 4 
مقابل خشونة الريف وبساطته. لكن هناك صعوبة 4 تحديد المستوى 
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الذي يمكن بموجبه اعتبار بلدة ما قد تحولت إلى مدينة. وي حضارة 
بلاد وادي النيل تبدو مصر بلد قرى وبلدات تسوق بدون مدنء باستثناء 
العواصم المحلية؛ وذلك خلال عصر ما قبل الأسرات و4 معظم تأريخها 
المبكر. بل حتى أن جون ولسون (17/11508 .4 1011) يذهب إلى ترجيح 
عدم ظهور مدنء بالمفهوم الحديث,. ِي مصر حتى عهد الأسرة الثامنة 
عشر. وهناك من يعتبر وجود نظام كتابي بمثابة معيار لوجود «الحضارة». 
لكن هذا ينطبق على حضارتي بلاد الرافدين ويلاد النيل 4# العصر 
البرونزي # حين لا يمكن تطبيقه على حضارة الإنكا #ْ بيرو التي لم تكن 
لها كتابة لكنها عرفت حياة المدن والتعدين وخصائص أخرى تقترن بوجود 
الحضارة. وإذا كانت حضارات العالم القديم قائمة 4 العصر البرونزي 
(فيما بين 3500 و1200 ق. م) فريما يجعل ذلك البعض يميلون إلى جعل 
تصنيع البرونز معياراً لوجود الحضارة؛ لكنهم سيواجهون بحقيقة عدم 
توفر هذا المعيار ‏ حضارة الأزتك #4 المكسيك التي عرفت بالمقابل 
صناعة النحاس والذهب. إننا إذا أردنا تحديد معيار لوجود «حضارة» لا 
ينبغي أن نجعل هذا التحديد مقتصرأ على عامل معياري واحد. وإنما 
يمكننا أن نستعين بكل تلك المعايير التي ذكرناها آنفاً ونضيف إليها 
خصائص مشتركة أخرى للحضارة مثل تشييد الصروح الكبيرة: التكوين 
الااجتماعي الطبقيء؛ تقسيم العمل والتخصص الحربي؛ تطور التجارة 
والاتصالات. تطور النظام الحربي؛ والتقدم 4 المعرفة ببعض الحقول مثل 
الرياضيات؛ الفلك؛ والحسابات التقويمية. وهكذا نكون قد استمملنا 
معياراً متعدد الجوانب لا يتعذر تطبيقه 4 تقييم الحضارة إذا لم تتوفر 
فيها بعض هذه الجوانب. ١‏ 

يشترك علم الآثار مع علم اللغات وعلم الأعراق البشرية 4 تكوين 
«علم الإنسان الثقلب». وكما هو معروف يتضمن علم الآثار دراسة اللغات 
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القديمة وترجمة نصوصها إلى اللغات الحديثة لما توفره من معلومات 
ثمينة عن الحضارات القديمة وحياة شعوبها. وك «علم اللفات» تدرس 
اللفات الحية باعتيارها وحدات تشترك 4 تكوين «تثقافات» الشعوب. 
للكثير من الحيوانات وسائل للاتصال تعتمد على الأصوات التي تعبير عن 
معان معينة. لكن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك نظاماً راقياً من 
الاتصال الصوتي بواسطة اللغة. وقد أصبحت عملية نقل «الثقافة» من 
حل رك الكل سكدة يفطل لله هذا جعلت اللغة الإنسان قادراً على 
حفظ تراث الماضي وجعله رصيداً للمستقبل. ويهتم علم اللفات 
بالدراسات الوصفية للغات: أي أصواتها وقواعدهاء والدراسات التأريخية 
لها. وهذا يعني التعامل مع التغيرات التي تطرأ عليها عبر الزمنء وبضمن 
ذلك التحولات الصوتية وتأثير لغة على أخرى. و4 هذا التخصص تبذل 
جهود لبناء أنماط ثقافية للماضي من خلال دراسة المصطلحات اللغوية, 
وهوما يحدث 4# دراسة العاكلات اللغوية الكبرى. 

يتفق علم الآثار. من حيث المبدأء مع علم الأعراق: ذلك أنه يمثل علم 
الأعراق للأقوام القديمة مثلما يدرس تأريخها الثقلي وحضاراتها 
القديمة. وهناك قول يذهب إلى إن «عالم الأتنوغرا» ‏ الأعراق . هو عالم 
آثار يمسك بآثاره حية». فسجل الثقافة الذي يدونه المختص بالأعراق 
البشرية يقوم بتحليله 4 إطار من مفاهيم تأريخية مستعملاً وسائل 
إحصائية وخرائط أحياناً. فضلاً على ذلك فإنه يقوم أيضاً بدراسة 
العلاقة بين الثقافة والبيئكة الطبيعية: ويعالج موضوعات مثل الفنون 
والديانات البدائية. وهذه الدراسات التي يقوم بها المختص بالأعراق 
البشرية لا تقوم على الاستنتاج النظري أو استنباط القواعد والتعميمات. 
وإنما تسبقها وتكون المادة الأولية لها. وقد تفرع من علم الأعراق البشرية 
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تخصصان ثانويان هما «علم الإنسان الاجتماعي» (لا2)]510008ة 506121) 
و«الثقافة والشخصية» (/25022115ء2 - 300 - عتبطلنات) . 


الفروع الجديدة لعلم الآثار وآفاقه المستقبلية 


نتناول هنا فرعين جديدين لعلم الآثار هما علم الآثار الحياتي 
(ا8103161260108) وعلم الآثار السكاني (لا860108ا8]52035) . والأول 
يعني دراسة البقايا العضوية القديمة؛ ومن خلاله تتوفر معلومات مهمة 
عن النبات والحيوان باستعمال طرق معينة 4 الاستخراج و4 التحليل. 
لقد كان علم الآثار الحياتي: 4 أول نشوءه؛ يقدم الدليل فقط على 
مظاهر مختارة من النظام الحياتي القديم. فعلى سبيل المثال هناك 
العديد من الأصناف التي كانت موجودة 4# العصور القديمة لكنها لم 
تكتشف لذ المواقع الأثرية؛ التي نقب فيهاء لأسباب تعود إلى سوء الحفظ 
أو الندرة أو الكيفية التي دضنت فيها. ثم أن اكتشاف بقايا مادية لأصناف 
معينة قد يثبت وجودها قديماً ولكنه قد لا يوفر بالضرورة معلومات عن 
النطاق الذي انتشرت فيه أو عن مدى كثرتها أو أهميتها 4 السياق 
الثقاي للسكان القدماء. 

وي الوقت الحاضر تتمثل الآفاق الجديدة لعلم الآثار الحياتي ب 
تحليل البروتينات والمادة الجينية (1(214) المتبقية 4 داخل العظام و 
فضلات الدماء وأنسجة المومياءات. فمهما كانت حالة هذه الجزيئيات 
العضويةء بعد تعرضها لعوامل التلف أو التهشم., فإنها تحتوي على 
معلومات كيميائية يستطيع العلم الحديث أن يستخلصها . وهذه المعلومات 
توفر دليلاً واضحاً على انتشار الأصناف التي تعود إليها وعلى مكانها ب 
وسط الأصناف الثانوية البرية والأصناف المدجنة. 


كلا 








لقد سبقت الإشارة إلى علم الأعراق (/818020108) الذي يشكل مع 
علم الآثار وعلم اللغات الفرع الثقلي من علم الإنسان (الأنثروبولوجي). 
ويعني علم الأعراق دراسة المجتمعات البشرية المعاصرة بحثاً عن صلات 


وثيقة بين أسلوب حياة مجتمع بشريء بما 4 ذلك تنظيمه الاجتماعي 


والسياسيء ونوع البيئة التي يعيش فيها ذلك المجتمع. أي أن هذا العلم لا 
يهتم بالانحدار العرقي البايولوجي المباشر للمجتمعات المعاصرة من 
السلالات أو المجتمعات التي عاشت # الماضيء لكنه يلاحظ تفاير 
المظاهر الثقافية للعصور القديمة بين مجتمع العصور القديمة والمجتمع 
المعاصر من خلال الأساليب التراتية السائدة فيه. إن اهتمام علم الأعراق 
بالعلاقات الاجتماعية بالدرجة الأولى جعل لدراساته صلة مباشرة 
محدودة بعلم الآثار. لكن علماء الآثار يبقون بحاجة إلى دراسة المجتمعات 
المعاصرة ب مناطق عملهم لتساعدهم على استشفاف صورة الحياة ب 
العصور القديمة. وخصوصاً عصور ما قبل التأريخ. فعلى الرغم من 
التقدم الكبير .ب طرق العمل الآثاري الحقليء وي استعمال التقنيات 
والأساليب العلمية؛ لم تزل بقايا الماضي تقدم فقط صورة تخطيطية 
للحياة © الماضي. وهكذا تطور فرع جديد من علم الآثار. وهو «علم 
الآثار السكاني». 

يهتم علم الآثار السكاني بدراسة الأشياء المادية المنتجة والمستعملة من 
قبل مجتمع معاصر 4 منطقة المواقع الأثرية التي تجري فيها التنقيبات 
الآثارية. وهذه الأشياء تشمل الأدوات والبيوت: وكذلك تقنيات الزراعة 
والرعي وجميع وسائل التصنيع مما استمر من عصر ما قبل الصناعة 
الحديثة. فضلاً على أنظمة اجتماعية متأصلة # المجتمع: مثل النظام 
القبلي والتحكيم 2# الخلافات وغير ذلك. وهذا كله قد يحمل 2# طياته 
امتدادات لما مارسه المجتمع القديم 4# المنطقة نفسهاء أو يعبر عن أساليب 


/0 ع 











ومواد تحولت إلى شواهد (717815ئنا5) 4 الحياة المعاصرة. خصوصاً ب 
منطقة التنقيب ذاتها. وبالتالي فإنها تساعد الآثاريين على تفسير الكثير 


من مكتشفاتهم وعلى تقديم حلول معقولة لبعض المسائل التي تبرز من 
خلال عملهم. وهكذا تكتمل أجزاء أخرى من صورة الماضي التي يسعون 


إلى تقديمها. ويمكن للآثاريين أن يجروا دراساتهم التمياي: فده | 


مستفيدين من وجودهم # العمل الحقلي حيث القرى التي يعيشون بقربها 
والسكان المحليين الذين يختلطون بهم. وبهذا يمكن القول أن الآثاريين 
أصبحوا يمتلكون علم الأعراق الخاص بهم من خلال نشوء «علم الآثار 
السكاني». وعلى الرغم من أن هذا العلم الفرعي نشأ 4 النصف الثاني 
من القرن العشرين كان عدد من الآشاريين منتبهين لمظاهر حياة 
المجتمعات المحيطة بمواقعهم حتى قبل منتصف القرن العشرين. 
وحرصوا على تسجيل ملاحظاتهم بخصوص ذلك لتكون بوادر نشوء هذا 
الفرع من تخصصهم. 

لقد وضّح دخول العلوم الحديثة المساعدة لعلم الآثار. وكذلك علوم 
البيئة: أن هذا العلم يمتد ب مدى واسع يبدأ # التأريخ وينتهي 2# العلم 
التطبيقي. ولعله يمشل ‏ عالم اليوم التفاتة استشرافية إلى الماضي 
يحتاجها الإنسان وهو # عصر تقدمت فيه العلوم: ربما بأسرع مما هو 
متوقع. وهذا الإنسان يعيش اليوم 4# عالم تتلاشى فيه المسافات وتصغر 
الأبعاد يوم بعد يوم فبات بحاجة إلى أن يستوعب المسار العمودي للتطور 
على أساس الزمن. وي الوقت الذي تطورت فيه العلوم؛ إلى حد مكنت 
الإنسان من التعامل مع الغاز الكونء فإنها أخذت تربك هذا الإنسان وهو 
يواجه معضلات اجتماعية ناجمة عن استعمال معطيات هذه العلوم. ولقد 
قيل أنه لا يمكن. ْ ركب التطور الحضاري. فصل ما توصل إليه 
آينشتاين 4 نظرية النسبية عن مضامين تلك الرقم الطينية 4 الألف 
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الثالث قبل الميلاد وعن حسابات البابليين الفلكية والرياضية 2# الألفين 
الثاني والأول قبل الميلاد. ومن الحكمة أن يدرك إنسان العصر الحديث 
أنه إذا أراد أن يرى المنجزات الكبيرة والتحولات العظيمة 4 حياته بشكلها 

الكامل فعليه أن ينظر إليها من بعيد. وعلم الآثار هو الجسر الذي يوصله 
إلى نقطة النظر من بعيد. 


نشوء علم الآثار الجديد 


: إن «علم الآثار» إ4761360108.: بمعناه العام. هو استخراج أو استعادة 
[. تأريخ الإنسان وفهمه من خلال دراسة البقايا الطبيعية والثقافة المادية 
١‏ + مل الفظاء: القكانالحلئ: الاسلكة, والتمارة. وسدد هذا اقلم باعي 
أساليبه. كتخصص مهنيء على التوثيق الدقيق لأكبر قدر ممكن من 
المعلومات المستمدة من أعمال المسح والتنقيب الآثارية. وتترافق 4 هذه 
الأعمال مهارات متخصصين 4 علوم أخرى مساعدة لعلم الآثار من 
1 العلوم الطبيعية والاجتماعية التي تشمل الكيمياءء الجيومورفولوجي 
1 06010110108 (علم شكل الأرض وسمات سطحها). علم المعادن 
1 112612108 والإحصاء. 

لقد برز كذ النصف الثاني من القرن العشرين مصطلح «علم الآثار 
الجديد» 4705360108 2167 الذي يجمع بين التوجه الإثنولوجي 
والتوجهات الاجتماعية؛ وله وسائل تحليل مكانية ويبحث 2# العلوم على 
أساس النظرية التطورية الجديدة. يهدف «علم الآثار الجديد» إلى دراسة 
تنظيم الجماعات البشرية 4 داخل مناطقها ومعرفة بنيتها الاجتماعية 
بهدف ربط ذلك كله بنظام عام للسلوك الإنساني. لقد تبلورت معالم هذه 
المدرسة بين طلاب روبرت بريدوود 1.813107/000 الذي كان أول مسن 
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اصطحب معه مختصاً بعلم النباتات القديمة حينما قام بالتنقيب الآثاري 
4 موقع جرموء ب شمال العراق. 
يؤشر «علم الآثار الجديد» توسعاً ب آفاق علم الآثار من خلال تفعيل 
ثلاثة مبادئ أساسية؛ هي: 
استخدام تقنيات جديدة 4# التوثيق واستعمال الكومبيوتر للتحليل 
الإحصاتئي والبياني للمعلومات وتوسيع دور علوم البيئة الأثرية لفهم 
الأسس الاقتصادية والمعيشية لمجتمعات ما قبل التأريخ على وجه 
الخصوضن: 
© التعامل مع الحضارة من وجهة نظر علم التطور. 
© تحديد الحضارات كوحدات 4 أنظمة تعمل وفق مفهوم التطور 
وإقامة علاقة وثيقة بين علم الآثار والأنثروبول وجي وتوجيهه 
للدراسة المنظمة لأنماط الاستيطان وإبراز التناظرات الأتنوغرافية 
وإعادة تكوين كامل لحياة ما قبل التأريخ. 
إن هذا التوجه الجديد لعلم الآثار يتضمن إعادة البناء النظري للحياة 
الدينية والاجتماعية وتحديد الأساليب المعيشية ونم ط التغييرات 
الطقسية والبيئية وإخضاع المعلومات المجردة للحساب الرياضي. 


الإنسان والبيئة 


يتكرر مصطلاح «الطبيعة البشرية» كثيراً ب الحديث عن شخصية 
الإنسان وسلوكه. وينسب إلى هذه «الطبيعة البشرية» الكثير من 
التتصرفات والأفعال التي يقوم بها البشر. لكن علم الإنسان 
(الأنثروبولوجي) لا يميل إلى إعطاء هذا الثقل إلى طبيعة البشر. أو إلى 
إرجاع الكثير من السلوكيات إلى دوافع كامنة 4 التكوين الطبيعي 
للإنسان. فسلوك الإنسان 4# منطقة معينة ووسط بيئة معينة لا يمكن أن 


















ومن المعروف علمياً أن الجينات لا تنتج صفات:. لكنها تنتج حالات 
وظيفية تسبب, بتفاعلها مع الحالات الوظائفية التى تخلقها الجينات 


الأخرى للفرد ومع مؤثرات البيئة؛ تطوراً يحقق اتجاهاً ثابتاً معيناً ويجعل 


الفرد يظهر صفات معينة 4 مرحلة معينة من النمو. ويستجيب الجسم 
البشري للمؤثرات البيئية مثلما يستجيب للمؤثرات المتسببة عن الجينات 
الموروثة. 
إن صعوبة فصل العوامل البيئية عن العوامل الوراثية؛ وفصل العوامل 
البيئية بعضها عن بعض؛ قد حالت دون تحقيق تقدم كبير 4 المفاهيم 
بحيث تتضح تفاصيل مؤكدة عن مدى تأثر الإنسان بالبيئة. وما يمكن 
قوله الآن هو إن الجسم البشري غير ثابت # بعضه أو 4 أجزاء منه؛ وان 
بعض التغيرات التي تتطلب زمناً طويلاً قد تحدث # زمن قصير إلى درجة 
تثير الاستغراب وقد دلت البحوث الإحصائية؛ التي قام بها 
الأنثروبولوجيون؛ على وجود صلة بين أساليب عمل الجسم البشري 
وظروف الطقس ودورات فصول السنة. على أن هذا لا يعني الاعتقاد بما 
تطرحه المدرسة البيئية من أن «الطقس قدر» أو أن «تأثير البيئة هو 
المتحكم». لقد طرأ على الإنسان؛ باعتباره كائناً عضوياً الكثير من التغيير 
والتبدل منذ تكيف أسلافه الأوائل للحياة على الأشجار حتى انتقالهم إلى 
الكهوف واكتمال قاماتهم وتغير أشكال حركاتهم. فقد اقتضى هذا التاريخ 
من التغيرات الشديدة الكثير من إعادة البناء ‏ جسم الإنسان الذي هو 
قليل المرونة إلى حد ماء وهذا ما عرضه إلى مصاعب وآلام بسطت ظلها 


| على تاريخه التطوري الطويل. ذلك إن الهيكل العظمي للإنسان تعرض 
| '| للاعوجاج والالتواء ب أجزاء منه. وتقلص وتشنج 4# أجزاء أخرىء. وامتد 
1 وانيبسط 4# أجزاء غير هذه وتلك. وكل ذلك جرى يحسب تبدلات الضغط 
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الذي وقع على جسم الإنسان نتيجة لمستويات الاختلاف 2 طريقة السير 
واستقامة العامة والقيرات 4 الوزن والحجم. 
لقد وجدت المفاصل #4 جسم الإنسان لتيسر الحركة, لكنها مرت 

بإعادة تكييف حتى تتناسب مع الثبات والمتانة اللتين اقتضاهما انتقاله إلى 

بيكات جديدة واتخاذه أساليب عيش مختلفة. وكذلك تعرضت العضلات 

لضغط شديد 4 أصول ارتباطها و4 أماكن وجودها بين العظام وقاست 

من عدم التوازن © توزيع العمل عليها. وحتى الأحشاء دفعت إلى هنا 

وهناك وانحشرت 4# مواضعهاء وأهمل بعضها وقلب بعضها الآخر. لكن 
هذا كله وفَّر للإانسان قدرة هائلة على التكيف تميز بها عن سائر 
المخلوقات # الطبيعة. فقليل من الكائنات الأخرى, غير الإنسان. تستطيع 
أن تعيش ب المناطق الاستوائية وبي مجاهل المناطق القطبية وفوق الجبال 
الشاهقة و4 الصحارى المحرقة. وكل ما يحدث لإنسان أبيض. حين 
ينتقل للعيش 4# منطقة استوائية؛ إن تمثيله الأساس يهبط بمعدل يتراوح 
بين عشرة وعشرين خ المكة فقط. ومعنى التمثيل الأساس ([8858 
111 هو كمية النشاط التي يستهلكها الكائن الحي من بشر أو 
نبات أو حيوان 2# أثناء توقفه عن بذل الجهد . ويحتاج الرجل الاعتيادي 
.2 اليوم الواحد كمية من النشاط تعادل ما تخلقه 1600 سعرة. وللإنسان 
صلته مع بيئته قابلية مذهلة على التنوع؛ فهناك أقوام تأكل اللحم 
والسمك وأقوام تعيش على الخضروات والثمار وأقوام أخرى تستهلك 
الديدان والأضاعي والطين. وهذه القابلية مكنت الإنسان من أن يعيش 
ويستمر ك البقاء ب مناطق لو وجدت فيها حيوانات غيره؛ من التي هي 
أكثر تخصصاً 4 طرقها وعاداتها الغذائية؛ لهلكت جوعاً. 

يعود الفضل الأكبر © بقاء الإنسان ضمن سلالة واحدة مستقلة إلى 


قدرته على التكيف وإلى ما يمكنه فعله بدماغه ويديه. ولأغراد الجنس | 


لله 

































البشري القدرة على استعمال الرموز واستعمال الأدوات: التى هى وسائل 
وظائفية تمثل امتداداً لميكانيكية الجسم. وإذ تكيف الأنساق: كينا عو مع 
جميع البيئات الطبيعية التي يعيش فيها نجد إن أقرب الأنواع له. وهي 
القرود العليا وقرود العالم القديم؛ قد تكيفت عن طريق تبدلات عضوية 
لتستطيع العيش 2# بيئّات طبيعية محددة حين واجهت تقلبات بيئية أثرت 
فيها. وهكذا كونت القرود أنواعاً وفصائل وعائلات لا تستطيع أن تتناسل 
مع بعضها. أما الإنسان فقد تكيف بشكل رئيس من خلال أساليب حياته 
ومن خلال تقافته وليس 2# بنائه الحياتي. ولذلك فإن أغراد الجنس 
البشري يستطيعون التناسل مع بعضهم على اختلاف عناصرهم. وبالطبع 
لم يبق الإنسان بمعزل عن تأثيرات التطور, بدليل إنه تطورت مجموعات 
بشرية حتى أضحت عناصر يمكن تمييزها بوجود صفات قليلة تظهر ل 
عنصر دون عنصر آخر. لكن هذه العناصر بقيت ضمن السلالة البشرية 
الواحدة. ولقد أخفقت سياسات التمييز العنصري بشكل ذريع حين حاول 
دعاتها أن يجعلوا من اختلاف بعض صفات العناصر أساساً لتقسيم 
البشر إلى سلالات. وكم تثير إدعاءات أولئك العنصريين من سحرية أ 
يومنا هذاء وهي إدعاءات وجدت حتى 4# القرن العشرين: إن لم تكن 
تعدته لدى البعض. ومن هذه الإدعاءات: التي لا تليق بالإنسانية؛ الذهاب 
إلى عدم إمكانية التزاوج بين أفراد العناصر البشرية المختلفة أو انخفاض 
مستوى الذكاء عند عنصر دون آخر أو انعدام بعض المشاعر والأحاسيس 


0 الإنسانية عند عنصر معين. وقد أثبت العلم, وخصوصاً الأنثروبولوجى, 
.| بطلان هذه الإدعاءات من أساسها. 


غير إن ما سبق عرضه لا يعني إن الإنسان ظل بمعزل عن أسلوب 


ا التطور. فظهور العناصر البشرية؛. بصفاتها الخارجية والتكوينية؛ دليل 
|| | على تغيرات تطورية حدثت ضمن السلالة الإنسانية نفسها. وكانت عوامل 


آذه 








حدوث هذه التطورات متمثلة بالاختيار الطبيعي والاختيار الجنسي: 
وكذلك بالنظم الاجتماعية. والمقصود بالاختيار هنا تفضيل صفات معينة 
مما يؤدي إلى توسعها 4 مجموعة بشرية؛ أو نبذ صفات أخرى وبالتالي 
توقف ظهورها. ولبعض التفيرات التظورية أهمية كبيرة بك تيسير عيش 
الإنسان 4# بيئات تخصصية مثل البيئات قارصة البرودة أو شديدة 
الحرارة. فسكان المناطق القطبية أو مرتفعات التيبت؛: على سبيل المثال؛» 
يتصفون بامتلاء القامات ووجود طبقة شحمية تحت جلودهم ‏ أما سكان 
المناطق المدارية فيتصفون بالنحافة وبمساحات سطحية واسعة نسبياً 
على أجسامهم لتبخير العرق. وتطورت أجسام الأفارقة فازدادت فيها غدد 
إفراز العرق لتخفيض حرارة الجسم وأصبحت البشرة داكنة اللون لمنع 
امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الشمسية: واتسع المنخران لغرض 
استنشاق أكبر كمية من الهواء لتبريد الجهاز التنفسي. 4# حين أن سكان 
المناطق الباردة يتمتعون بمناخر ضيقة لأخن أقل كمية من الهواء البارد من 
بيئتهم وباحتكاكها تساعد على عدم نقل برودة المناخ إلى أجهزتهم 
التنفسية. وتبقى هذه التغيرات التطورية غير حياتية؛ ولذلك يكون بإمكان 
سكان كل تلك المناطق المختلفة الانتقال إلى المناطق الأخرى مع القدرة 
على العيش والإنجاب فيها. 


دورالبيئة في تكوين الثقافة 
إن استعمال النباتات والحيوانات والمعادن يحدد ويوجه وفقاً معان 
وأفكار موجودة 4 مكونات «الثقافة» وطروحاتها. كما إن التكيف لليرد 


القارص والحرارة الشديدة يعتمد على المهارات الثقافية الموجودة لدى ‏ | 
المجموعة. فاستجابة الإنسان لا تكون مباشرة لحقائق البيئة» وإنما تكون ) 
من خلال مفاهيمه الثقافية. فمجرد وجود خام الحديد ‏ موطن شعب '' 
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ا ' لا يعرف استغلاله لا يجعل منه «مورداً طبيعياً» بالنسبة لذلك الشعب. 
ومن هنا نجد إن تقافات تقوم 2 بيات طبيعية متشابهة إلى حد كبير 
لاتكون غالباً متطابقة. وي جانب آخر نجد ثقافات تقوم 4# بيئات 
مختلفة لكنها تكون أحياناً متشابهة 4# مقوماتها إلى حد كبير. 

إن الفوارق بين الثقافات؛ التي تقوم لزمن طويل 2# البيئات الطبيعية 
نفسهاء تتضاءل بمرور الوقت. لكنها لا تختفي تماماً: وكلما كان طابع تلك 
البيئة قوياً ازداد تشابه الثقافات التي تقوم فيها بشكل تدريجي. فعلى 
سبيل المثال حين ينتقل أفراد من بيئة معينة تبنوا فيها طرازاً مناسباً من 
الملابس إلى بيئة أخرى مختلفة نجدهم يحافظون على ملابسهم الأولى. 
ففي هذا المشال حالت الضرورة الثقافية دون تنفين متطلبات التكيف 
البيئي. ومن جهة أخرى تجعل بعض الظروف البيئية استمرار التقاليد 
الثقافية المستوردة من بيئة أخرى أمراً مستحيلاً 4 بعض الأحيان. 

وللبيئة الطبيعية أن تضع حدوداً تتحكم 4# أسلوب حياة الإنسان. فلو 
تأملنا جغرافية بلاد الأغريق لما استغربنا تأخر قيام الوحدة بين أجزاء 
| البلاد. وعلى العكس من هذا كانت الوحدة السياسية المبكرة متيسرة 
التحقيق.غ بلاد وادي النيسل التي تاخذ المظهر الجفرلغ المتآصل 
والمتماسك للأرض الصالحة للسكنى. والبيئة لا تخلق وإنما تتكون بفعل 
| عوامل مختلفة تفوق قدرة الإنسان؛ لكن الثقافة تستفيد من مقوماتها 2 
:تسمان افيش لأصحايهًا دومن الجشير بالسدك إن نظتام الطيقناءت 
١‏ الاتعضامية لا ينظو قيانه يشكل واض نه مسموعنه نيش علي اشيم 
أ :وجمع القوت 4 متطغة تتمتع يبيكة غنية بمواردها الغذائية. ولا تنهض 
| :القنون والصناعات المكثفة .4 مجتمع ما لم يخلق ذلك المجتمع فرص 
لتخصص وفسحة الوقت المطلوبة لتطوير تلك التخصصات. ويلاحظ أن 
لبيئة الطبيعية # جميع الأحوال تكون ظرفاً أساسياً لكنه ليس الوحيد أو 
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الكاك لنشوء الثقافة. فبعض خصائص البيئة تجعل الزراعة ممكنة إذا ما 
استغلت بتقنية معينة؛ أي بنتاج تقاللي. وحين تتوصل مجموعة ما إلى 
الزراعة فمن المرجح أن يختلف كيانها الاجتماعي عن كيان مجموعة من 
الصيادين. ومهما يكن من أمر فإن البيكة 4 هذه الحالة تتقبل الزراعة؛ 
لكنها لا تفرضها. أي إن الأساس الثقلي لتلك المجموعة كان هو العامل 
المقرر 4 الوصول إلى الزراعة شريطة سماح الظرف البيئي بذلك. 

مما لا يشك فيه إن الغذاء هو النتاج المشترك للبيئة والثقافة. فا موارد 
الغذائية الطبيعية يجب أن تكون متوافرة: لكن الأسلوب الفني لاستغلالها 
أمر ضروري مثل ضرورة توافر الموارد . وبإمكان الترية نفسها والمناخ نفسه 
أن يوفروا القوت لعدد أكبر من السكان فيما لو أدخل المجتمع. عن طريق 
الانتشار الثقالك؛ زراعة محصول جديد وملائم للمجتمع. وتعد زيادة 
كثافة السكان بدورها دليلاً على قيام حالة من التعقيد أو الازدهار 
الثقالك. ونورد مثالاً على ذلك أن التوصل إلى زراعة محصول يحتوي على 
البروتين يوسع بشكل كبير جداً الحدود التي تفرضها البيئة الطبيعية على 
إمكانية زيادة السكان. 


نشوء الثقافات القديمة ودور البيسة فيه 


يقتضي الوصول إلى حل لغز نشوء الثقافات القديمة فهم الدور الذي 


قامت به ثلاثة عوامل: هي التراث الثقاي السابق: الموقع؛ والعامل | 
الحياتى. فالتراث الثقاج السابق يمثل قاعدة يبنى عليها ويستفاد من ا 
تجربتها مهما كانت بسيطة. وعامل الموقع يشمل التحديدات والإمكانات | 


الموجودة ضمن الإطار العام للبيئة الطبيعية مثل التربة؛ طبوغرافية 
الأرضء النباتات: الحيوانات:؛ المناخ والحدود الجغرافية. ويشمل هذا 


العامل أيضاً عناصر أخرى مثل كثافة السكان التي هي نتيجة لعاملي ١‏ 
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التراث الثقل والحياتي. أما العامل الحياتي (الحياة العضوية) فيشمل 
القدرات والعوائق الموجودة 2 الجنس البشري بشكل عام, وكذلك المزايا 
الخاصة المتوفرة 4 أفراد ومجموعات معيئة. لكن هده المزايا أمر معقد 


' تتداخل فيه الوراثة مع البيئة. وقد تختلف المجموعات البشرية 4 عدد 


الأفراد المبدعين فيها أو 4 عدد من يستطيعون أن يكيفوا أنفسهم بسرعة 
للظروف المتغيرة. إن كلا من عامل التراث الثقاي السابق والموقع له أهمية 
أساسية تضاهي أهمية العامل الحياتي. وقد تغلب أهمية أحد هذه 
العوامل؛ ‏ ظروف معينة؛ على أهمية العاملين اللآخرين. ولكن يجب أن لا 
يفيب أحد هذه العوامل. 4 أي وقت من الأوقات؛. عن نظر الباحث اا 
نشوء الثقافات القديمة. 
إن الظروف الكثيرة والمعقدة الخارجة عن تكوين الإنسان وجسمه 
تجمع تحت مصطلح واحد هو «البيئة». فهناك «البيئة الثقافية»و «البيئة 
الاجتماعية» و«البيئة الطبيعية». والأخيرة تشمل المعادن 4 باطن الأرض 
والنباتات والحيوانات والمواد الطبيعية الأخرى والطقس والإشعاع 
الشمسي والكوني وخطوط الطول والعرض وتخطيط المنطقة السكنية. 
ومعظم هذه المؤثرات البيئية يؤثر بعضها 4# البعض الآخرء. وقد يغلب 
تأثير أحدها 2 وقت من الأوقات وبشكل خاص على الإنسان. ونتيجة لكل 
ما تقدم رسم منحى جديد لعلم الآثار تكون فيه لعلوم البيئكة المساحة 
الأوسع؛ وخصوصاً يذ دراسة عصور ما قبل التاريخ. فحتى نشوب الحرب 
العالمية الثانية تواصلت تطبيقات علم الآثار. منذ نشأته. باستمرارية غير 
منقطعة أساساً مع تطوير استعمال تقنيات متزايدة الدقة. وطوال ذلك 


.كان محور علم الآثار التنقيبات والكشف عن البقايا المعمارية واستخراج 
المواد الأثرية, ودراسة ذلك كله لتكوين صورة المنطقة 4 العصور القديمة. 
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كانت تنقيبات رويرت بريدوود (813107000 1106616): من جامعة 
شيكاغوء أولى بوادر تطبيق اتجاهات علم الآثار الجديد. وقد وصف 
بريدوود أسلوبه الجديد كش العمل بأنه «البحث الموجه لمعالجة المسائل عن 
طريق التخصصات المتعددة». وهذه المسائل متعلقة بأصل الزراعة. وهو 
ما وجه بريدوود اهتمامه لمعالجته 4 مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية من تأريخ علم الآثار. ولذلك شمل مشروعه التنقيب 2# مواقع تعود 
إلى ما قبل الزراعة وإلى ما بعدها و مرحلة التحول إليها. والهدف من 
ذلك التوصل إلى التغيرات والظروف والأسباب التي أدت إلى هذا التحول 
الجذري 4 حياة الإنسان: وكذلك معرفة النتائج التي أدى إليها هذا 
التحول. وبطبيعة الحال فإن المواقع الأثرية التي يشملها هذا البحث تكون 
صغيرة والقليل منها يحتوي على فخارء لكنها تخلو تماماً من المعادن؛ 
الرقم الكتابية» المنحوتات والصروح المعمارية. 

من الطبيعي أن يكون التنقيب 2# تلك المواقع الصغيرة على معيار 
صغير: سواء بمساحة القطاعات المنقبة أم بكمية المكتشفات وحجمها. 
لكن التوسع والتعمق هنا يكون 4# ما تقوم به العلوم المساعدة لعلم الآثار, 
مثل علوم النبات والحيوان والجيولوجيا. غفي البحث عن أصل الزراعة 
وتدجين الحيوانات يحتاج الآثاريون أجوبة متعلقة بمكتشفاتهم من 
مختصين بالعلوم الطبيعية. وطالما أن الزراعة والتدجين اعتمدا على وجود 
الأصول البرية لعناصرهما فإن بإمكان علم النبات أن يخبر الآثاري أين 


أمكن للقمح والشعير البريان أن ينبتا على سبيل المشال. وبإمكان علم ١‏ | 
الحيوان أن يحدد مواطن عاشت فيها الأصول البرية لحيوانات مثل ٠"‏ 
الأغنام والماعز والبقر والخنازير. ويقدم الجيولوجي المعلومات التي ١‏ 
يحتاجها الآثاري لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأرض والمناخ ومدى 1 
تأثيرها # بيئة المواقع المدروسة. وبالفعل نجد أن تضافر معلومات تلك | 
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العلوم جعل من الممكن القول إن الزراعة بدأت «4# الأطراف العليا من 
ومنن تنقيبات بريدوود 4 موقع جرموء 4 شمال العراق» اتسع مدى 


معطيات جديدة من خلال الطرق التحليلية الجديدة التي وفرت معلومات 
غير متوقعة سابقاً. وهذه المعلومات أصبحت تستخلص من أصغر وأقل 
المكتشفات سواء كانت كسراً فخارية وحجرية أم بقايا نباتات وعظام 
حيوانات. وبازدياد كمية المعلومات المستخلصة؛: من دون الحاجة إلى ازدياد 
كمية المكتشفات. أصبح هناك ميل إلى تركيز أعمال التنقيب وجعلها 
بمقياس أصغر ويمساحات أضيق. وأخذ هذا الميل ينسجم مع تحديد 
مواسم قصيرة للتنقيبات بسبب التزام الآثاريين بالمهام الأكاديمية وتماشياً 
مع حدود التمويل المالي للتنقيب الآثاري. وإذا كان من غير الممكن إنكار 
أهمية هذه الاتجاهات الجديدة 4 علم الآثار فيما يخص عصور ما قبل 
التأريخ ينبغي أن نضع # أذهاننا أنها لا يمكن أن تأخذ المساحة نفسها ‏ 
التعامل مع العصور التأريخية. ففي هذه العصور هيأت المدونات القديمة 
قيام العلم الرديف المساعد الذي يقدم لعلم الآثار كما هائلاً من المعلومات 
التفصيلية عن الماضي. فضلاً عن هذا قدمت العصور التأريخية شواهد 
المدنيات المتطورة من مدن ومستوطنات واسعة غنية بمكنوناتها من نتاج 
حضاري كبير. وكل هذا ضم 4 مواقع أثرية ضخمة متعددة السويات. 
ولذلك لا يمكن تعميم الاتجاهات الحديثة لعلم آثار ما قبل التأريخ بخ 


| التعامل مع العصور التأريخية بالمدى نفسه. وإنما يستفاد منها بالحد 
المعقول وحيثما يعوزنا الدليل الأثري الواضح أو الدليل الكتابي. وسوى 
| ذلك فإن دارسي حضارة أصيلة ومتطورة؛ مثل حضارة بلاد الرافدين 
ٌْ القديمة؛ سيجدون أنفسهم ‏ خضم صفحات من جداول إحصائية 
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ونظريات استدلالية مبنية على تنقيبات جزئية ومكتشفات محدودة. 
وبوسع المرء أن يتصور كم سيكون عسيرأ على غير المختصين؛ من باحثين 
ومثقفين وعامة المهتمين والقراءء أن يتوصلوا إلى بناء تصور واضح 
وصحيح عن أوجه الحضارة القديمة. وينبغي أن لا ننسى أننا هنا نتعامل 
مع «مهد الحضارات». وليس مع منطقة أحادية الثقافة أو مع حضارة 
لعصر معين. فمثلما هي منطقة الانتقال العظيم الأول 4 حياة الإنسان: 
من الصيد وجمع القوت إلى إنتاجه عن طريق الزراعة وتدجين الحيوانات, 
فإنها أيضاأ منطقة قيام المدن الأولى ونشوء الدول وظهور الدول الكبرى 
الأقدم ل التاريخ. وبالتالي فهي منطقة المواقع الأثرية الضخمة والغنية 
بمحتوياتها من بقايا معمارية ولقى متنوعة ونصوص مدونة تتعامل مع 
معظم جوانب المعرفة والنشاطات الإنسانية» وليس فقط مواقع عصور ما 
قبل التاريخ. 

نشوء علوم البينة الأثرية وأهميتها 

لقد كان لإنسان العصر الحجري القديم» بسبب قلة أعداده ويساطة 
تجهيزاته. تأثيراً ضعيفاً على بيئته. وقد لفت النظر إلى ضرورة دراسة 
تلك البيئة منذ وقت مبكر. تتكون علوم البيئة الأثرية من مجموعة 
تخصصات رئيسة تساهم جميعها 4 توفير إطار يمكننا من استيعاب 
الواقع الأثري وفهمه بشكل لا يفصل الموقع والعصر عن بيئتهما. وهذه 
التخصصات تشمل: «علم طبقات الأرض» 0601081 الذي يهتم بالبنية 
التركيبية للبيئة الطبيعية؛ ويدرس «علم شكل الأرض وسمات سطحهاء 
060171201810108 2# تغير أشكال التضاريس تحت تأثير العوامل المناخية. 
ويبين «علم الترسبات» لا5601106210108 كيفية تراكم الترسبات 2 
المغارات والملاجىّ وعلى ضفاف الأنهار. وبما إن التربة تتشكل تحت تأثير. 























1ْ المناخ؛ فهناك «علم الترية» نإع2600108 الذي يدرس التربة وتحليلها على 
مدى العصور والأزمنة من حيث طبيعتها ومناخها وممارسة الزراعة فيها. 
ولما كانت النباتات تتأثر بشروط الحرارة والرطوية يمكن التعرف على 
تحولات البيكة من خلال دراسة غبار الطلع 201168 والأخشاب التي 
تحفظ أحياناً بدرجة جيدة, وهذا ما يقوم به «علم النباتات القديمة» 
2218605018107 ودعلم المتفحمات» 4211180108 . 

ومن الجدير بالذكر إن الحيوانات أقل تأثراً بالتبدلات المناخية: ولكنها 
تتطور بشكل أسرع من النباتات؛ وهو ما يظهره «علم الحيوانات القديمة» 
221360200108 . وهكذا تشكلء من مجموع هذه العلوم: «علم البيئة 
الحياتية القديمة» لإ 221260660108 تدريجياً: وهو العلم المهم جداً 2 
دراسة النشاط الاقتصادي لمجتمعات ما قبل التأريخ. واقترن به أيضاً 
«تحليل ثروات الموقع» 515لإ4281 06215ط0310) عاز5 الذي يرمي إلى 
تحديد السلوك الإنساني © استهلاك البيئة. 

تقوم علوم البيئة الأثرية بدور كبير يذ توسيع المعلومات التي يمكن 
الحصول عليها من خلال تنقيب الموقع الأثري. وذلك عن طريق دراسة 
المخلفات الطبيعية. وتأتي على رأس هذه المخلفات العظام. وهي مخلفات 
يعثر عليها بكميات كبيرة ب مختلف السويات الأثرية. وهذه العظام تكون 
11 إما بشرية أو حيوانية. فالعظام الحيوانية تقدم معلومات مهمة ولا بديل 
:: عنها بخصوص تدجين الحيوانات واستعمالها للغذاء. أما العظام البشرية 
| -فسفلبقَايا طبيعية اساننيه 2 النجال الأخرق والدراساك» مكل تراسة 
المعتقدات الدينية القديمة من خلال طرق الدفنء و الوقت نفسه تمثل 
مادة مهمة 4 علوم البيئة الأثرية من خلال دراسة طبيعة الغذاء والصحة 
| والأمراض والكثافة السكانية القديمة. 
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وعلى الرغم من أن التحريات الحديثة توفر معلومات على درجة كبيرة 
من الدقة حول انتشار الأصناف الطبيعية فإنها تلتقط أيضاً التأثيرات 
المتراكمة للعوامل البيئية والاجتماعية الفعالة لغاية الوقت الحاضر. ولكي 
يعاد تكوين الظروف البيئية القديمة يجب أن تخضع المعلومات 
المستحصلة من التحريات إلى التحليل الحياتي ‏ الأثري (التحليل البيو ‏ 
أركيولوجي) (221[0515ثى 21ء1ع810316536010) والتحليل التأريخي. 

يأتي الدليل الملموس الأول على الصلة فيما بين المشهد الطبيعي؛ 
الذي وجد الإنسان نفسه فيه؛ والمشهد الثقاي الذي أقامه. من خلال 
استكشاف أصناف النباتات والحيوانات. فقد جنى القدماء من عطاء 
الطبيعة المصادر الأساسية لضمان بقائهم: وذلك بصيد الحيوانات وجمع 
النباتات البرية. وهنا كانت الوسائل التي دبروا بها الحصول على ال موارد 
الطبيعية: وتقاسموها فيما بينهمء. هي المبادئ المنظمة الأولية لثقافتهم. 
فالعلاقات ضمن المجموعات البشرية القديمة. بين الرجال والنساء وبين 
الكبار والصغارء وكذلك التداخل فيما بين مجموعات مختلفة. تتكون 2 
عمقها الأساسي من خلال الفعاليات التي تدور حول توفير النباتات 
ولحوم الحيوانات وتحضيرها وتقاسمها واستهلاكها. وهكذا يمكن أن 
تؤخذ عملية التدجين باعتبارها تطوراً تتصاعد من محاولات السيطرة 
على المصادر النباتية والحيوانية الطبيعية من أجل ضمان كميات كافية, 
إن لم تكن وفيرة؛ من الطعام. وكان هذا التطور بديلاً عن الاكتفاء الأدنى 
الذي يمكن أن يتحقق من خلال التقنيات التقليدية للصيد وجمع النباتات 
والثمار البرية. 

إن هذا الحجم الذي تأخذه دراسة البيئة 4# علم آثار ما قبل التأريخ لا 
يضاهي ما تأخذه © دراسة آثار العصور التأريخية. لكن هذا لا يعني 
إطلاقاً إن البيئة الطبيعية لم تكن لها مكانة مهمة وأساسية 4# حياة أقوام 


وعلى الرغم من إن اللقى والبقايا المعمارية تمثل 2 علم الآخار المصادر 
الأساسية للمعلومات فإن الدراسة العلمية الآثارية لا تقتصر عليها وإنما 
تشمل المحيط الذي وجد فيه الموقع الأثري الذي ضم تلك اللقى والبقايا. 
إن العلاقة بين النظم البيتية» التي تسود من عصر لآخر والمواقع الأثرية, 
من خلال الاستيطان البشري. هي علاقة مباشرة يؤسسها التفاعل لا 
الاقتصادي والاجتماعي مع البيئة التي يؤثر عليها النشاط الإنساني مثلما 993 
تؤثر هي على ذلك النشاط. ولذلك تتطلب#التوجهات الحديفة .ف غله ا 
الآثار تكوين نظرة شاملة للموقع الأثري وبيئته مع دراسة العلاقات المعقدة 
بين العوامل الطبيعية والحياتية لتقديم التفسير الصحيح للحياة # الموقع 
العصور القديمة. فحياة الإنسان لم تكن ب عصر من العصور إلا جزءاً 
من النظام البيئي المحيط به. 


دراسة البيئة ني عدم الآثار 


إن الأصناف النباتية والحيوانية 4 الشرق الأدنى هي حصيلة سياقات 
تكوينية بدأت قبل ملايين السنين من وصول الإنسان إلى المنطقة. لكن 
خصائص هذه الأصناف وانتشارهاء بالشكل الذي ظهرت فيه خلال 
عصور فجر الحضارة؛ كانت قد تشكلت تدريجياً من بعد نهاية عصر 
البلايستوسين الجليدي (486 166 21615:00686). وقد اقترنت أنماط 
الانتشار باستمرار مع التغيرات 4 المناخ والجغرافية واستعمال الإنسان 
للأرض. غير إن تحديد مواصفات البيئة القديمة أمر تعترضه صعوبات 
عديدة؛ ذلك إن عشرات القرون من التغيرات التي نجمت عن التمدن 
والتطورات العميقة التي رافقته أثرت بشكل بالغ 4 التسلسلات الحياتية 
4 المنطقة. 


ان إ[ك 











الشرق الأدنى القديم. فما اختلف هو تراجع حجم تأثيرها 4 ظل توفر 
وسائل أكثر وأنجح للتدخل 2# البيئة. كما إن التعبير عن أهميتها لم يعد 
المحور الأول والرئيس 4# حياة القوم؛ وإنما أصبح مظهراً من مظاهر 
الحضارة بشكل عام والمعتقدات الدينية بشكل خاص. وأصبحت دراستها 
أيسر وأوضح من خلال النصوص المدونة على اختلاف مواضيعهاء 
خصوصاً نصوص الأساطير والملاحم والأدب الديني. وكذلك من خلال 
المشاهد الفنية المصورة على المنحوتات وعلى الأختام الأسطوانية. على أن 
تفسير هذه النصوص والمشاهد ينبغي أن يقدم 4# إطاره الصحيح ولا 
ينشر ظله على جميع الحضارة القديمة كما حدث 4 خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين حينما جعلت «عقيدة الخصوية» المحور المبالغ 
تضخيمه حتى صر المعيار الذي تفسر بموجبه مفردات الحضارات 
التأريخية القديمة كلها. وهنا تجدر الإشارة إلى ما تضمنته حضارة 
المشرق العربي القديمة من مظاهر خاصة بآلهة الخصوبة ورموز ذات 
صلة بمصادر المياه وأدوات الزراعة وأساطير بعل الأوغاريتية. وهي جزء 
من مظاهر عديدة كونت مفردات هذه الحضارة. 


المتغيرات البينية في الدراسات الآثارية 


تأتي التغيرات المناخية 4# مقدمة المتغيرات البيئية من ناحية تأثيرها 
على أسلوب الحياة؛ ومن ثم على التحولات والتطورات الحضارية. و 
الوقت الحاضر يكون المناخ؛ # معظم أرجاء الشرق الأدنى. حار وجاف 
خلال الصيف وبارد وأكثر رطوبة نسبياً خلال الشتاء مع وجود مناطق 
جافة. بالطبع هناك اختلاف # المناخ بين الجبال والسهول والمناطق 
الساحلية والأقسام المختلفة من المنطقة. ويكون معدل درجات الحرارة ا 
الصيف عادة ما بين 20 و30 درجة مئوية ويمكن أن يكون أكثر ارتفاعاً. 
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آنا مسد 3ك روفاك التهرار 3 قا بتعا كروك دوريظة إل هنا تمتك الح 
4 جبال طوروسء لكنه يمكن أن يبقى ما بين 10 و20 درجة مئوية 2 
معظم أرجاء المنطقة قليلة الارتفاع. وقد تستمر الثلوج 4# الشتاء لأمد 
يمتد أحياناً إلى حوالي مئة يوم على الجبال والسهول العليا. وتختلف 
نسينة هطول الأمكطار حك مناظطى الشرة الأدتى اللختلفة ,الكو قم امطن 
الدائم: الذي يحدد منطقة لا تقل نسبة الهطول فيها عن 200 ملم: 
يتطابق إلى حد ما مع القوس الداخلي للهلال الخصيب. وتزداد هذه 
النسبة ب داخل الهلال الخصيب, أي إلى الغرب والشمال والشرق من هذا 
القوس. وكما هو معروف فإن نسبة الهطول هذه هي الحد الأدنى المطلوب 
لضمان نجاح الزراعة البعلية (الديمية). 

ويهتم علم الآثار بقياس التغيرات المناخية 4 العصور القديمة لكي 
يفهم تأثير المناخ على السلوك البشري وعلى أنماط الاستيطان. ويمكن 
إنشاء سجل للمناخ القديم 4 منطقة معينة عن طريق تحليل غبار الطلع 
وسط محدد الطبقة يؤخذ من دفنيات جيولوجية أو من رواسب الأنهار 
والبحيرات والمسطحات المائية الداخلية. وتقدم التسلسلات الزمنية 
النباتية:التي توفرها دراسة حلقات جسذوع الأشجار 
(/ا126010612020108): رصداً للاختلافات الموسمية 4 نسبة هطول 
الأمطار. وتجدر الإشارة إلى إن هذه التحاليل تتطلب وقتاً طويلاً: وأن 
مناطق واسعة من الشرق الأدنى لم تزل غير مشمولة بهذه الدراسة. 

يظهر الدليل المتوفر حالياً أنه كان هناك تغير أساشي 4# مناخ الشرق 
الأدنى عند نهاية آخر عصر جليدي قبل حوالي 10.000 سنة مضت. فقد 
أصبح المناخ: الذي كان بارداً وجافاً؛ أكثر دفثاً وأكشر اجتذاباً للاستيطان 
البشري مع زيادة طفيفة 4 الرطوبة. وبعد مرور ألف عام: أو نحو ذلك؛, 
اتخذ المناخ شكلاً مشابهاً لشكله الحالي مع حدوث ثلاث فترات أكثر 
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جفافاً. وهذه الفترات يمكن اعتبارها فترات جفاف رئيسة أثرت 2# كل 
مناطق الشرق الأدنى خلال العشرة الآف سنة الأخيرة» وتواريخها بحدود 
0 2200 و1300 ق. م. بالطبع كانت هناك فترات جفاف أخرى ثانوية 
لكنها كانت محلية ولا تدوم سوى لأمد قصير عادة. وإذا كان بالإمكان 
رصد فترات الجفاف الرئيسة 4 مناطق مرتفعات زاغروس وبلاد 
الأناضول وبحيرات الواحات 4# سورية فإنه من الصعوبة بمكان رصدها 
جنوب بلاد الرافدين الذي لا تتوفر منه. # هذا المجال؛» سوى 
معلومات محدودة فقط. على أن هذا لا يعني عدم إمكانية إعادة تشكيل 
صورة المناخ 4 هذه المنطقة بطريقة غير مباشرة. فقد حدث 4# السنوات 
الأخيرة تقدم ملحوظ 2# فهم التغيرات المناخية سواء من خلال الحصول 
على معلومات مفيدة (من مستويات البحار والبحيرات وغبار الطلع 
وغيرها) أو من خلال التكييف النظري للمناخ القديم بالاستناد جزتياً 
على نظرية القوة المدارية (0/60165) آه1/111312011) وعلى الصلة الملحوظة 
ضيما بين الدورة الجوية (المسببة لشكل المناخ) والظروف السطحية (شكل 


سطح الأرض وغطائه: وحود الغطاء الجليدي وحجمه ودرجة حرارة !َ 


سطح البحر). 
التوجهان البيئوي والاقتصادي في علم آثار ما قبل التأريخ 


التوجه البيئوي: من المتفق عليه إن الدراسة النمطية والتقنية | 
للأدوات لا تشكل الهدف النهائي لعلم آثار ما قبل التأريخ. وبمساعدة علم .: 
المستحاثات الحيوانية والنباتية (باليونتولوجي '(28126070108) و«علم ِ 
الترسبات» 'إ5601125010108 ظهر اتجاه بيكوي يهدف إلى دراسة تلك ا 
الأدوات ضمن بيئتها. إن المعلومات التي تشير إلى هذا الاتجاه هي حصيلة 1 
أعمال جماعية منوعة ولكنها أقل تكاملاً من المطلوب؛ وهي تعطي فكرة ‏ | 
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الإنسان وتلك البيئة 4 مراحل مختلفة. 
التوجه الاقتصادي: مع إن هذا الاتجاه موجود منذ زمن طويل إلا 


إنه تأكد حديثاً بشكل خاص ف بريطانياء وهو يهدف إلى إظهار كيفية 


استهلاك الإنسان القديم للثروات الطبيعية التي امتلكها من خلال نشاطه 
الصيد والالتقاط. ويمكن أن يعزى نجاح هذا الاتجاه 4 بريطانيا إلى 
الأثرالذي تركته أفكار غوردن تشايلد 01146 .0 بعد وضاته. 

النشاطات الاقتصادية من خلال البيئة الأثرية 


يعتمد تواخر غنذاء الإنسان على وجود المصادر ومدى استفادة الإنسان 
دز انبيكة الحيطلة يه رومن الوك إن اتديسات النشن بةالصناة: 


|" والجامعة للقوات كانت تاخذ ما يكنيها أو يسن حاجتها من الطبيعة. 


ولتحقيق هذه الغاية استخدموا الأدوات البسيطة من المواد التى تتوفر 3 


سحيطهم: كن فا رين لاحو لا كد ان كوخ يعض الجنا عات السقرة 


شت #2 بيئة لا تتوفر فيها الخامات المطلوبة لصناعة نوع معين من 


الأدوات؛ مثل خامات الصوانء: لذلك توجب عليها أن توفرها عن طريق 
الاتصال بمجموعة أخرى تعيش حيث تتوفر المادة المطلوبة والتبادل معها 
|| “ببعض أنواع الطعام مقابل:مادة الصوان مثلاً: فكانت هذه المقايضة بداية 
|| ألما عرف بالتجارة لاحقاً. ومن المحتمل إنه نتيجة للاتصالات بين أغراد 


المجموعات البشرية حددت مادة معينة تكون للأدوات المصنوعة منها 
فعالية أكبر .بي أعمال الصيد وجني المحاصيلء وعليه كان أفراد مجموعة 
اما يقررون الحصول على تلك المادة. كأن تكون الأوبسيديان على سبيل 
لمان عق نلو كانت فا لعي امسر 0ق تمه 2 


/ا93 

















إننا لا نعرف من أنشطة جمع القوت بشكل مفصل إلا الصيد؛ وإن كان 
ذلك بطريقة غير مباشرة. أما الالتقاط فقد ترك آثاراً قليلة. إن الأنواع 
التي أقبل الإنسان القديم على صيدها أو جمعها بدرجات متفاوتة من 
الانتقاء يتم تحديدها بواسطة علم المستحثات القديمة الحيوانية والنباتية 
(باليونتولوجي). غيرإنه بالإمكان تحديد النشاط الاستهلاكي بشكل 
أفضل إذ تدل عليه بقاياه المباشرة. إن عدد العظام ووزن الشظايا 
العظمية وتحديد أجزاء الهياكل والأنواع المستهلكة وحساب الحد الأدنى 
لعدد تلك الأنواع المتواجدة # الموقع يساعد على معرفة الكميات 


المستهلكة 4 كل طبقة. كما إن نسبة الأدوات المتخصصة 4# القطع وآثار ١‏ 


للاستهلاك. 


المؤشرات البيئية المساعدة لعلم الآثار 


تقدم البيئة مؤشرات مهمة تساعد علم الآثار 4 مهمته باستكشاف ٠‏ 


الماضى واستجلاء تأريخه. ومن هذه المؤشرات الطبقية الأرضية الطبيعية 


(لإتامهع8605:211) التي تعتمد على المعلومات التي تقدمها أشكال الأرض ١‏ 


الناتجة عن تأتثير المناخ على البنية الجيولوجية للمنطقة. وأهم هذه 
الأشكال: المصاطب النهرية:؛ المورينات الجليدية وخطوط الشواطئ. 


# المصاطب النهرية: 4 بعض الحالات تكون الأنهار قادرة على جميع ١‏ 
كميات كبيرة أحياناً من المواد ونقلها وترسيبها. ويؤدي نشاط الحت | 
والترسيب إلى تشكل سطوح ملساء تسمى سطوح الحت أو مصاطب | 
التراكم. وعموماً فإن الأنهار تقوم بتعميق مجاريها. مشكلة بذلك سطوحا ١‏ 
متدرجة تكون أعلاها هي الأقدام؛ وي بعض الأحيان تتداخل المصاطب ١‏ 
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الواحدة مع الأخرى. وهكذا تحفر الأنهار وترسب تتابعاً لكن من دون أن 


1 تجرف بالكامل المواد التي نقلتها # المرحلة الأقدم. و هذه الحالة 


نلاحظ وجود ترسبات من عصور مختلفة ولكنها مرتبطة مع بعضها مما 


' ' يجعل التمييز بينها عملاً دقيقاً. إن الدراسات المتآنية لتتابع التشكلات 


قد ساعدت على تحديد إطار تتابع الصناعات الحجرية 4 عصور ما 
قبل التأريخ 4 بعض المناطق مشل أحواض الأنهار 4# أوروبا (السين 
والتيمز). وبي حوض الفرات الأعلى © سورية سجلت أريع ضفاف قديمة 
تبلغ ارتفاعاتها 15 30: 60: 100 قدم على التوالي. 

المورينات الجليدية: إن تحرك المواد الأرضية هو ليس فقط نتيجة 
أعمال الأنهارء لأن الجليديات أيضاً تترك آثاراً هامة تدل عليهاء مثل 
الوديان المتدرجة على شكل حرف [1] أو الركاميات (المورينات الجانبية 
والأمامية). وبفضل دراسة تتابع هذه الركاميات الجليدية # منطقة 
الألب ك4 بافاريا تم تحديد عدد معين من العصور الجليدية التي أعطيت 


. لها أسماء من أسماء روافد نهر الدانوب التي ضمت دلائل تلك العصور 


الجليدية: وهي من الأقدم إلى الأحدث؛ جونز 02نا0: مندل 061ه1]/ل, 


١‏ .أميركا الشمالي وإنجلترا. 


:بعض الفترات إلى إبعاد بعضها خارج محيط الدورة الطبيعية للمياه وإلى 
| اتراجع حجم المحيطات بشكل جوهري. وبسبب تراكم الجليد؛ ثم ذوبانه, 
أإيتبدل مستوى البحر انحساراً أو امتداداً. وتدل على ذلك خطوط 
| الشواطئ القديمة ممثلة بجروف صخرية ميتة وترسبات بحرية ترافقها 
|| |أحياناً مستحاثات. وبالطبع فإن الشواطئ البحرية التي بقيت واضحة هي 
١‏ تلك التي لا زالت أكثر ارتفاعاً فوق مستوى البحر الحالي. والمستويات 
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العليا للشواطيّ تدل على كمية أقل من الجليدء أي على عصور فاصلة ما 
بين العصور الجليدية 121658[1361655. بينما تدل المستويات الدنياء التي 
يقوم بعضها على عمق حوالي 100م تحت مستوى سطح البحر الحالي؛ 
على عصور جليدية. وهكذا ثم تحديد تتابع عمليات مد بحري أكثر شهرة 
أتت من منطقة البحر المتوسط. 

ومن الظواهر البيتية التي تترك بصماتها على المواد الأثرية وتساعد 
الآثاريين على التوصل إلى معلومات مهمة؛ مثل تحديد تأريخ المواد الأثرية 
المصنوعة من الطين المشوي؛ هي تغير الاتجاه المغناطيسي للأرض وقوة 
الحقل المغناطيسي لها بشكل متواصل. ففي الماضي تفير الاتجاه 
المغناطيسي للشمال من زمن لآخر حتى أنه صار 2# بعض الأزمنة مطابقاً 
لاتجاه الجنوب 4# أزمنة أخرى مثل زمننا هذا . وقد أمكن متابعة التغيرات 
.4 الحقل المغناطيسي للأرض التي حدثت # الماضي (4 بعض أجزاء 
العالم) من خلال قياس المغناطيسية 4 عينات عرف تأريخها بوسائل 
أخرىء مثل السويات الأثرية. إن معظم الطينات تتضمن مركبات كيميائية 
مغناطيسية تسمى أوكسيدات الحديد؛ وهذه المركبات تثبت على اتجاه 
الحقل المغناطيسي للأرض حينما يشوى الطين. وهذا الاتجاه لا يتغير 
طوال ما يكون الطين المشوي على حالته بعد الشوي. فإذا كان الاتجاه 
المغناطيسي للأرض 4# زمن محدد يؤشر على الدرجة 30 غرباً فإن هذا 
الاتجاه 4 فرن شوي الفخار وي الفخار غير المشوي 4# داخله يكون 
عشوائياً باتجاهات مختلفة بحسب أجزاء الفرن والقطع الطينية. وعند 


إجراء عملية الشوي يتغير الاتجاه المغناطيسي 4 الفرن وخ المقطع | 


ليطابق اتجاه الحقل المغناطيسي للأرضء وبعد الشوي يثبت على ذلك 


الاتجاه حتى حينما يتغير الاتجاه المغناطيسي للأرض ويصبح 45 درجة ١‏ ) 
غرباً على سبيل المثال. وحين يكتشف الآثاريون هذه القطع ويعرفوا درجة - 





























الاتجاه المغناطيسي فيها يستطيعون معرفة تأريخ شويها الذي يتطابق مع 
الزمن الذي كان فيه اتجاه الحقل المغناطيسي للأرض على تلك الدرجة. 


دور البيئة في المحافظة على الآثار 


تحتفظ المواد الصلبة؛ مثل الحجر والآجر والفخار وحتى الطين؛ على 
حالتها يذ المواقع الآثارية لحين اكتشافها واستخراجها بدقة وعناية. ولكن 
المواد الهشة. وخصوصاً العضوية؛ تتعرض للتلف بعد مدة قصيرة من 
تعرضها للطمر. وهنا تؤدي البيئة دوراً مساعداً من خلال بعض 
عناصرها حين توفرهاء وهي: 
1 # الكفاح اتسحراوف رسيب كوارة الجتهراء قف الوذ مما يمظن 
١‏ عملية تحللها وبالتالي اندثارها. ذلك إن عمليات التحلل الطبيعية لا يمكن 
ا أن تجري بدون وجود الماء المتوفر يك الرطوبة. ومن الأمثلة على دور المناخ 
الصحراوي © المحافظة على مواد قابلة للتلف السريع. مثل الخشب؛ 
:. سفينة الموت المسماة «مركب الشمسء التي دهنت بجنب هرم خوفو ب 
أ مصر ليستعملها ذلك الملك يك "رحلته" ‏ العالم الآخر. فهذه السفينة 
٠‏ حفطاك يفدل عرارة الضهراء القريية يف مصير 1 يقرب من 4500 بي 
[ قبل أن تكتشف ف عام 1954م مدفونة بجوار ذلك الهرم. ويمكن لحرارة 
. الصحراء الجافة أن تحفظ حتى أجساد الموتى رغم عدم تحنيطها ف 
العصور القديمة. 
© الميناه» لا يقصد بها هنامياد الأنهاز الجارية أو الصافية: وإثما مياد 
المواضع التي تتوفر فيها الأعشاب والأغصان بكثرة؛ مثل المستنقعات 
وبرك التنقيع (508 2686) ومواضع تخمير الطين وكذلك قيعان البحار 
المغطاة بطيقة سميكة من الغرين: مما يمكن من المساعدة 4 حفظ المواد . 
والعافل الذي اتنادور حوفي وراء نذا الجشعل مووود كدة عليلة مدن 























الأوكسجين: أو انعدام وجوده بما يكفي لحدوت العمليات الكيميائية 
للتحلل أو بما يسمح لوجود البكتريا. وك برك تخمير الطين تساعد 
الأحماض الموجودة 4# الترية على تعطيل عملية التحلل. وما يحدث #ُ 
هذه الحالة يكون مشابهاً للطريقة التي تحفظ فيها جلود الحيوانات 
بتنقيعها بأحماض الدباغة لتحويلها إلى مادة جلدية. 

المعادن الموجودة 2# الترية: حين يموت الكائن الحي ويدفن 2 
التراب فإن المواد الكيميائية 4 داخله يمكن أن تستبدل ببطء بالمعادن التي 


يصادف وجودها 2 ترية الموضع؛: ومن هذه المعادن السيليكا (511169) أو 1 


الكالسيوم. وبهذه الطريقة تتحول تلك الكائنات من نباتات أو حيوانات أو 
حشرات:؛ كلاً أو جزءاً؛ إلى متحجرات مشابهة للصخور. 

#* الرماد البركاني: يمكن للبراكين أحياناً أن تحفظ المدن القديمة بدلأً 
من تدميرها. ففي عام 79 م حفظت مدينة بومبي الرومانية تحت غطاء 
من الرماد البركاني بسمك 4 م نتيجة لثورة بركان فيسوفيوس 


75. وقد مات فيها أكثر من 2000 شخص خلال ساعات ثورة ' 


البركان. وحين كشف الآتاريون عن موقع هذه المدينة وجدت معالمها 


محفوظة تحت الرماد البركاني بشكل مثير للدهشة بحيث أمكن الإبقاء : 


على شوارعها وأبنيتها وحماماتها برسومها الجدارية الملونة. 
علم الحيوان القديم 


من خلال دراسة البقايا الحيوانية يتوجب أن يتم التعرف على أصناف . . 
الحيوانات ف بيئة أي عصر وتحديد الحيوانات المستغلة وغير المستغلة | 
والتحري عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. وتقدم بعض الحيوانات الصغيرة 1 
مثل القوارضء والحشرات مؤشرات تدل على الأحوال المناخية بسبب  ١‏ 
حساسيتها تجاه الظروف البيئية وضعف قدرتها على التأقلم. ومن خلال :: 











1 وجود هذه الكائنات الحية أو عدم وجودها يمكن رسم بعض الحالات 


المناخية ورصد تغيراتها. ومن جهة أخرى ينبغي معرفة دور الإنسان 3 


ذلك كله وتأثير سلوكه وخياراته وأفعاله يك هذه البيئة. 


تأتي معلوماتنا عن الحيوان 2# العالم القديم من ثلاثة مصادرء هي: 
المشاهد الفنية؛ العظام التي يكشف عنها من خلال التنقيبات الآثارية, 
والإشارات الكتابية 4 النصوص المدونة. وبالطبع فإن المصدر الأخير 
يقتصر على العصور التأريخية؛ ب حين إن المصدرين الأولين يشملان 
عصور ما قبل التأريخ: منذ أقدم أزمانهاء والعصور التأريخية. 

لقد رسم الإنسان منذ العصر الحجري القديم الكائنات الحية؛ التي 
عاصرها وعرفهاء على جدران الكهوف ثم على جدران الأبنية التي 
شيدها وعلى المنحوتات والأختام. وبذلك تضمنت المشاهد الفنية القديمة 


4 
. 
<- 


طيفاً واسعا من الحيوانات البرية والبحرية والنهرية والطيور والزواحف 


1 و 35 أت. وتنحة البوادي العربية مجموعة من الرسوم الصخرية 
١‏ المصاحبة للنقوش والكتابات التي هي يذ الغالب صفائية أو ثمودية. وقد 


لوحظ وجود مناظر تمثل صيد الحيوانات وبعضها يمثل شخصاً يحرث 


| الأرض. ومن المعروف إن مناظر صيد الحيوانات: أو رسوم الحيوانات 
بشكل عام؛ قد تم التعرف عليها مرسومة على جدران الكهوف. خصوصاً 
| كك فرنساء وتؤرخ من حوالي 20.000 سنة قبل الوقت الحاضر. واستمر 
:الإنسان ‏ العصر الحجري الحديث (حوالي 8500- 4500 ق.م) برسم 


ا أفضل الأمثلة على ذلك ما عثر عليه 4 موقع تشطل حيوك بتركيا. أما ا 
أثناء العصور التأريخية فقد بقيت أشكال هذه الحيوانات تنحت أو تمثل 
| أو ترسم على جدران البيوت والقصور مثل القصور الآشورية. 

















وتتضمن النصوص المسمارية القديمة المكتشفة 4# المنطقة معلومات 
غزيرة عن الحيوانات وبيئاتها. ومن بين تلك النصوص قوائم بأسماء 
الحيوانات وسجلات للقطعان التابعة للمعابد أو بحوزة الأفراد ووصفاً 
لحالات الحيوانات وتشريحها ‏ نصوص الفأل فضلاً عن قوائم 
بالحيوانات البرية التي كان يتم صيدها أو تمسك لتوضع # منتزهات 


يهتم الآثاريون بنوعين من المعلومات التي يحصلون عليها من المخلفات | 


الحيوانية: 
# أي الأنواع من الحيوانات عاشت 2# المنطقة موضوع البحث؟ 
# أي الحيوانات اصطيدت أو رعيت من قبل السكان القدماء؟ 


إن أكثر المخلفات نفعاً للبحوث الآثارية هي الأضراسء القرون وعظام ا 
الأرجل. ذلك إن الأضراس والأنياب وباقي الأسنان تدوم لزمن طويل: | 


ولأن القرون وعظام الأرجل يسهل التعرف عليها . 


تتعرض الأسنان الحيوانية للتاكل بتقادم عمر الحيوان: ولذلك يمكن .| 
بواسطتها تقدير عمر الحيوان حين موته (الشكل رقم -1-) ومن الأمثلة | 
التي يمكن إيرادها هنا أن النسبة الأكبر من أضراس حيوان الأيل # بقايا | 
مستوطنات المهاجرين الأوروبيين الأوائل إلى أميركا الشمالية تعود إلى ١‏ 
حيوانات تقل أعمارها عن أربع سنوات. ف حين أنها تتوزع على مختلف ؛ 
الأغمار يشكل شبه فتساو تقريياً بذ مستوطنات الهنود الحمر. إن مثل .| 
هذه المعلومة تخبر الآثاريين أن المستوطنين الأوروبيين الأوائل كانوا أقل ١‏ 


مهارة ب الصيد من الهنود الحمر الأصليين. لذلك كان معظم صيدهم 
من الحيوانات الصغيرة التي يسهل اللحاق بهاء بينما كان السكان الأصليون 


يتمكنون من اضطياد أعداد كبيرة من الحيوانات الأقوى والأسرع. ومن ْ 
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الحيوان؛ ضحيوان الألكة 15110). وهو من الأيائل الكبيرة ذوات القرون 
الضخمة المتشعبة: يفقد تشعبات قرونه 4 فصل الشتاء؛ فإذا وجدت 
:. بقاياه مع قرون ْ حالة نمو فهذا يعني أنه قد اصطيد 2# فصل الربيع أو 
' الصيف. كما يمكن تمييز الحيوان المصطاد من قبل الإنسان من ملاحظة 
. الحزوز المتبقية على عظامه بفعل استعمال الشفرات والشظايا الحجرية 
لفصل اللحم عنها (الشكل رقم -2-). 


أ: ضرس حيوان كبير بالعمر 














الحزوز التي تتركها الشفرات على 
عظام الحيوان حين يفصل عنها اللحم 
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الشكل (2) 














الطبقية الحياتية ك4 عالم الحيوان: تستند الطبقية الحياتية 


(بيوستراتغرافية 'إتآأصة8105]:8]181) 2 عالم الحيوان (1"818188) إلى اعتبار | 


أن التطور البيولوجي يسير 4# اتجاه واحد غير مرتد . ويمكن؛ استناداً إلى 
هذا المبدأء بناء تتابع زمني يحدده ترافق لنب حيوانية مميزة يسبب ظهور 
تتبع الترافق المعروف بين الماموث 
وبين وحيد القرن الصو الذي هو من سمات العصر الجليدي الأخير, 


أنواع جديدة واختفاء أخرى. وهكذا يتم تتبع 


يتبعه ترافق الفيل ووحيد القرن الحاليين. ومن جهة أخرى فإن تطور | 
وسائل القياس والإاحصاء واستخدام الحاسوب قد سمح بتحديد درجات ا 


تطور 4# اتجاهات مختلفة وصولاً إلى تعريف مراحل تطورية دقيقة. 
وتكون النتائج أكثر وضوحاً عندما 
التي لها وتيرة تطور سريعة بشكل خاصء كما هو حال القوارض. ومن 
المعروف إن الأنواع العديدة من الجرزذان والفثران وضأر الحقل هي من 


الثدييات الأكثر تناسلاً» وبالتالي فإن تطورها البيولوجي هو الأسرع. ومن | 
جهة أخرى فإن القوارض تملك قدرات محدودة جداً خ التكيف مع | 
تبدلات البيئة. وهكذا فهي مقياس بيولوجي جيد لأنها تتغير كلما تغيرت | 


دلائل بينية 











تقد مها المخلفات الحيوانية 


هناك دلائل يمكن للآثاري أن يستخلصها # عمله الحقلي من البقايا ١‏ 


الحيوانية التى يكتشفها 4 الموقع الأثري وذلك 4# المجالات الآتية: 


اضاغ القديم: تدل بقايا حيوانات معينة على طبيعة المناخ الذي | 
عاشت فيه تلك الحيوانات. فبعض أنواع الأرانب والثعالب لا تعيش مثلاً ١‏ 
إلا ك مناخ بارد ثلجي .4 حين إن أنواعاً أخرى لا تعيش إلا مناخ حار. 
ويشير وجود قواقع 4 أماكن معينة إلى إن تلك الأماكن كانت تتمتع بمياه || 


تستخدم هذه الطرق # دراسة الأنواع | 














أنهار عذبة حتى وإن كانت جافة حالياً. وبشكل عام يعيش كل نوع حيواني 
وسط بيكي خاص ومتميز. ووجود بقايا أحد هذه الأنواع ب طبقة 
أثرية معينة يدل على وجود ظروف ذلك الوسط حول الموقع الأثري عند 


ضمن منطقة معينة فإن هذا دليل على إن الشروط البيئية لوجوده هي 

نفسها التي كانت 2# العصور الحجرية. وتصنف حيوانات الشرق الأدنى 

إلى المجموعات الآتية: 

0 مجموعة الغابات معتدلة الحرارة والجبلية: الغزال الجبلي؛ الأيل 
الدبء؛ السنجاب. 

© مجموعة السهوب الحراجية الرطبة والمشجرة: ثعلب الغابات, 
الخنزير الوحشيء الغريرء الوعل؛ قنفذ الغابات؛ البقر الوحشي. 

© مجموعة السهوب المحاذية للماء العذب: فرس النهرء القندس. 
الجرذ الهندي. 

نك مجموعة السهوب الجافة: الحصان والحمار والأغنام الوحشية, 
الغزال؛ الجربوع. 

© مجموعة السهوب الصحراوية: الجملء ثعلب الصحراء. غزال 
الصحراءء جريوع الصحراء. 

الحيوانات المستخدمة ي العمل: غالبا ما تكون عظام الحيوانات 


التي استخدمت # العمل الثقيل مشوهة ومتضخمة 4 بعض أجزائها. 
ٍْ تحمل أضراسها آثار الأضرار التي ألحقتها بها اللجم وتجهيزات العمل. 


المخلفات الحيوانية والنشاط الاقتصادي: تساعد المخلفات 


|الحيوانية على تكوين فكرة عن طبيعة النشاط الاقتصادي للسكان 
|القدماء. فعلى سبيل المثال يدل وجود كمية كبيرة من عظام الحيوانات 
| الصغيرة على مستوطن منتج للحوم حيث تذبح الحيوانات قبل أن تهرم 

























































وتصبح لحومها غير طرية. وإذا كانت النسبة الأكبر من العظام تعود 
لحيوانات كبيرة العمر فيرجح أنها تدل على مستوطن منتج للصوف 
والشعر والحليب حيث يبقى على الحيوانات لأطول عمر ممكن من أجل 
الحصول على منتجاتها. 

الكائنات الصغيرة والحشرات: لا تعيش مثل هذه الكائنات إلا 
بتوفر الظروف ال مواتية لها بسبب عدم تحملها للأحوال المختلفة: أو | 
بتوفر الغذاء الذي يمكنها أن تعيش عليه. فإذا وجدت بقايا لمثل هذه | 
الكائنات يمكن بناء تصور لبيئة الموقع 4 العصر الذي عاشت فيه. | 
ومن الأمثلة عن المعلومات التي تقدمها بقايا مثل هذه الكائنات بقايا ] 
خنافس الفضلات التي إن توفرت ‏ موقع معين فإنها تدل على وجود 
كثرة من الحيوانات المجترة هناك قديماً . 


البقايا الحيوانية بين الصيد والتد جين 


لقد أكل الإنسان لحم الحيوانات منذ أن وجد على الأرضء ويعثر على | 
كسر عظمية من حيوانات استهلكها الإنسان 4# معظم المواقع الأثرية. | 
وعلى الرغم من إن العظام من المواد العضوية إلا أنها قد تحافظ على | 
هيئتها لمدة طويلة جداً إذا وجدت 2# بيئة مناسبة. وإذا ما أراد الإنسان أن 
يتغذى على لحم حيوان ما فإنه يقطعه؛ وهذا يعني تكسير عظامه قبل ١‏ 
وأثناء تناوله. وهذه العظام المكسرة التي يعثر عليها 4 المواقع الأثرية تدلنا ؛ 
ليس فقط على أنواع الحيوانات التي أكلها الإنسان ولكنها تضيف أيضأ . 
معلومات حول النشاطات والسلوكيات الإنسانية. وينبفي التذكير إنه بعد 
تدجين الحيوانات أبقى الناس على حياة بعض الحيوانات لمدة طويلة من 
أجل الاستفادة من إنتاجهاء مثل الحليب والصوف. وهذا يعني إنه لا بد | 
للآثاري: عند دراسة البقايا العظمية الحيوانية» أن لا يضع باعتباره فقط | 
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أنواع الحيوانات التي أكلها الإنسان بل الدور الذي أدته هذه الحيوانات ب 
الاقتصاد المحلي واستفادة السكان القدماء منها 4 الأعمال الأخرى. مثل 
الزراعة والنقل. 

ومن الحيوانات التي استهلكها الإنسان الطيور والأسماك والأصداف 
البحرية. وعظام مثل هذه الحيوانات لا يجوز أن تهمل 3# التسجيل 
الآثاري خصوصاً أنها عرضة للزوال بسبب صغرها وهشاشتها. إن دراسة 
عظام الطيور تساعد 4# التعرف على أنواعها ومعرفة ما إذا كانت مهاجرة 
من مناطق أخرى. أما فيما يتعلق بالأسماك. فقد عثر الآثاريون على 
سنانير لصيد الأسماك 4# مواقع متعددة تعود ك2 تاريخها إلى أكثر من 
0 سنة وأغلبها مصنوع من عظام الحيوانات. وبالطبع هناك وسائل 
أخرى لصيد السمك مما يعني إن الإنسان تناول الأسماك 4# غذائه حتى 


قبل أن يتوصل إلى صنع السنارة. 


لقد كشفت التنقيبات الآثارية 4 كهف الديدرية (على السفح الغربي 


لعجل قمعا جه تعلق ةا مقرو لك مال ,رون سورية سن تدامب 
أ طبقي واضح وكمية كبيرة من العظام الحيوانية مكنت المنقبين من إعادة 


تشكيل البيئة والمناخ ب العصر الحجري القديم (العصر الموستيري) 
استناداً على نوع الحيوانات التي وجدت بقاياها سوية ب كل طبقة. 
ويمكن أن يكون للثديات دور مهم 2# ذلك. ويك الحقيقة إن الحيوانات التي 
تتفذى على العشب يمكن أن تقدم صورة عن البيئة النباتية من خلال 


]| اعتمادها على أصناف نباتية معينة. 


تكون الحيوانات ذوات الأظلاف 4 كهف الديدرية ما نسبته 797.6 


| من الأنواع التي أمكن التعرف عليها من الطبقات الموستيرية. الماعز 
| الوحشي يكشر # جميع الطبقات التي تم كشفها. الغزال الأحمر 


والرافديني يظهر أحياناً 4 أقدم الطبقات ثم يزداد وجوده باستمرار كلما 
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يقترب الزمن 4# الطبقات الأعلى حيث يترافق وجوده مع الخنزير والثور 
الوحشيان. وتتوزع هذه الحيوانات من ناحية انتسابها البيئي لتقدم صورة 
عن تحولات المناخ. 

وهناك سؤال يطرح بخصوص إنسان النياندرتال الذي سكن كهف 
الديدرية عما إذا كان صياداً أم جامعاً للبقايا الحيوانية القتيلة؟ ويتم 
التعرف على الحيوانات التي تقتلها حيوانات مفترسة ثم يستولي الإنسان 
القديم على بقايا من خلال وجود آثار الأسنان على عظامهاء وبينها 
أسنان حيوانية وبشرية؛ كما إن بعض عظامها الصغيرة؛ مثل الأضلاع 
والفقرات؛ تكون مختفية بسبب التهامها من قبل الحيوانات القاتلة. ولكن 
.4 حالة عظام كهف الديدرية وجدت معظم أجزاء الحيوانات مما يدل 
على أنها اصطيدت من قبل إنسان النياندرتال ونقلت كاملة إلى الكهف 
ليتم تقطيعها وأكلها. ولذلك يعتبر ذلك الإنسان صياداً وليس جامعاً لبقايا 
الحيوانات القتيلة. 

لقند كان الصيد مهماً أيضاً لجامعي القوت # مرحلة «ما بعد العصر 
الحجري القديم» (12ط)8186011م1م1). وتدل بقايا العظام الحيوانية 
المكتشفة أثرياً على تحولات قليلة 2# توفر الطرائد وتنوعها والى مزيج من 
الأصناف المتوفرة محلياً. وحيثما كانت تسنح الفرصة يقوم القدماء بصيد 
حيوانات متنوعة مثل الغزال: الأرخصء حمار الوحش الكبيرء الخنزير 
والماعز والأغنام الوحشية:؛ الأرانب؛ الذئابء الثعالب, السلاحف؛ الزواحف 
والطيور. وكانوا يصطادون أسماك الأنهار ويمسكون الرخويات المائية. 
والكلب فقط هو الذي دجن حوالي 10.000 ق. م كحيوان حراسة ومعاون 


مستغل © الصيد هو الغزال: وتؤلف عظامه ما بين 40 و80/ من . | 
المجموعات الحيوانية من أواخر العصر الجليدي 2# غربي سورية. و | 


















واف هدووة كان اللمورادرن #اتعد وين كود لكر الولكش الميقية 
ومن المحتمل أن القطعان كان مسيطراً عليها إلى حد معين. إن الغزال 
الفارسي هو الصنف الأكثر شيوعاً ب سورية؛ وهو حيوان مهاجر ب 
السهول المفتوحة حيث يوجد 4# مواقع معينة 4 أوقات محددة 2# العام. 

إن المكتشفات © أبو هريره. حيث نسبة عظام الغزلان تصل إلى 80// 
من مجموع العظام الحيوانية؛ تدل على أن الصيد كان يتركز 4 مدى 
بضعة أسابيع من شهري نيسان وأيار وذلك 4# عمليات كبيرة سواء من 
حيث عدد الحيوانات المصطادة أو الصيادين. وكان هدف الصيد هو 
القطيع بذاته من غير تحديد للعمر أو الجنسء واستمر هذا الأسلوب 2# 
الصيد ع المواقع النطوفية الأخرى ‏ سورية الغربية وتواصل 4# العصر 
الحجري الحديث أيضاً. ويشير السجل الأتنوغراي إلى إن عملية الصيد 
الجماعية هذه كانت تشترك 4 الخطة التي تعتمد على توجيه القطيع إلى 
منطقة محصورة أو على حفرة مغطاة. والوسيلة 4 توجيه القطيع كانت 
عن طريق الصياح أو ضرب العصي أو بإشعال النيران. 


تدجين الحيوان وأهميته في علوم البيئة الأثرية 


ما كان نلسياق الحضارة الإنسانية أن يتطور على النحو الذي تم فيه 
ما لم يكن قد شمل تدجين أنواع من الحيوان. فما سمي ب «الثورة 


0 النيوليثية» (مه0نا1ه69: منطنامء2) قام أساساً على تدجين نباتات 
وتحوواناك محيلة وهو نطوو قار مق كخكافسن الأحبناف الس تاسمه 


وغيّر تأريخ البشرية بطرق عديدة. وقد بدأت هذه العملية حتى قبل 


حتى بعد أن دجنت حيوانات عديدة استمر الصيد البري باعتباره 


| جزءاً مهما من الحصول على القوت خا العالم القديم. لكن أصنافاً محددة 

















اختيرت لتربى من قبل الإنسان لأن تربيتها يمكن أن توفر الكثير من 
الأشياء له. وفد تغيرت هذه الأصناف بيولوجياً عندما أصبحت تربى من 
قبل الإنسان: إذ أخذت الخصائص الأكثر فائدة للناس تتمزز وتترجح 
قابلياتها مقابل الخصائص الأخرى الأقرب للحياة البرية. وهكذا يمكن 
تحديد عظام هده الحيوانات المدجنة وفرزها عن عظام الحيوانات اليرية. 
والخنزير 4 جنوب ‏ غربي آسيا. الأغنام كانت مهمة جدأً 4 الشرق 
الأدنى القديم وكانت توكئر الصوف. اللحمء الحليب ومشتقاته والسمادء 
كما كانت لها قيمة خاصة 4# الشعائر الدينية حين تقدم 4 التضحية. 
وكانت الماشية تأتي بعد الأغنام 2# الأهمية ولكن دورها أخن 2# التوسع 
ل حياة الأقوام القديمة منن الألف السادس قبل الميلاد 4 الشرق الأدنى: 
وقد استعملت الماشية أيضاً مصدراً للحوم وأضاحي. الثيران كانت 
تستخدم ك4 الحراثة ودياسة المحاصيلء؛ وكذلك كانت تجر العربات 
والقوارب حين ترحل عكس التيار. وبالطبع كانت جلود كل تلك الحيوانات 
تستعمل؛ وكذلك فضلاتها التي استعملت سماداً ووقوداً . 

لقد جاء استعمال الحمير والبغال والخيول متأخراً كثيراً عن ذلك؛ إذ 
بدأ # الألف الرابع قبل الميلاد. لكن هذه الحيوانات استخدمت لتأدية 
أعمال شتى. فالحمير والبغال خدمت الإنسان 4 نقل الحمولات الثقيلة 
(على ظهورها أو ي عربات تجر بواسطتها) وكذلك للركوب. الجمال 
كانت تربى حصرياً ب جنوب بلاد الشام و شمال الجزيرة العريية 


بحدود نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. مع احتمال أنها دجنت # مناطق  ١‏ 
أخرى منن الألف الثالث قبل الميلاد على أبعد تقدير. الكلاب والقطط ٠.‏ 
دعنت لفقا بها خدمة الإنسان وجرا كه وللسيطرة على خطتس. ١‏ | 
القوارض والأفاعي. الأوز والطيور الداجنة الأخرى كانت مهمة 4 حياة ) 























الإنسان لما توفره من بيض ولحوم وباعتبارها أضاحي 2 الشعائر 
الدينية. الدجاج الداجن ظهر لأول مرة 4 القرن الثالث عشر قبل الميلاد 
وأصبح الأكثر أهمية 4 العصر الفارسي. 

إن عظام الحيوانات المدجنة تختلف 2 الحجم عن عظام الحيوانات 
الوحشية من الفصيلة نفسها. ومن التمييز بين المجموعتين يمكن 
للآثاريين أن يتابعوا نشاطات السكان القدماء ويحددوا الزمن الذي بدأ 
فيه أولئك السكان تدجين حيوانات معينة بدلاً من اصطيادها. ومن تلك 
7 العظام التي تظهر اختلافاً واضحاً بين حيوانات الفصيلة نفسهاء المدجنة 
والوحشية. عظم كمب القدم التي تكون كبيرة الحجم # الحيوان 
1 الوحشي وصغيرة # الحيوان المدجن (الشكل رقم -3-). 





3 : عظم كعب لبقرة مدجنة منحدرة من عظم كعب لحيوان ثور الأرخص 
الأرخص الوحشي 


الشكل (3) 
ويمكن تمييز عظام الحيوانات المدجنة أيضاً من الفحص المجهري 
ذي يظهر الاختلاف .4 تركيب الخلايا. فلو نظر إلى مقطع لعظم من 
الأغنام الوحشية لوجد إن الخلايا تكون بحجم أصغر وجدرانها أسمك, 
هذا ما يكمن وراء قوة عظام تلك الأغنام ويمكنها من تحمل الحياة 
البرية. أما مقطع العظم # الأغنام المدجنة فيظهر خلايا طويلة مع 


1١1 




















تحت رعاية الإنسان وعنايته (الشكل رقم -4-). 





أ: مقطع لعظم من أغنام مدجنة كما ترى بالمجهر 
الشكل (4) 


أثر البيئة ني الصيد والتدجين 


يتألف الدليل الأثري - الحيواني (41018602001081621) غالبا من ْ 
بايا عظميّة معت :من الحيوانات الى استهلعها الإنسان ف البنصور | 
القديمة. لكن هذا الدليل لا يمكن أن يقدم صورة كاملة للبيكة الحيوانية | 
(581188). ذلك أن ما يستخرج من بقايا يكون خاضعاً لعامل الانتخاب ١‏ 
كأن كوي من جوو انط :عضيل نظي ادها واستفيااكها أو اننا فجت نه | 
مواضع وصل إليها التنقيب ‏ حين لم يصل إلى مواضع أخرى تحفظ | 


بقايا عظمية مختلفة. ثم أن عوامل حفظ البقايا مختلفة. فما يحفظ من '' 


ا 
0 
1 
1 
1 
1 
1 


على الرغم من أن عدم اكتشافه. لا عدم وجود الأصناف التي يعود إليها ١)‏ 


ع م يي 














البيكة القديمة للموقع. هو السبب وراء عدم توثيق وجود تلك 
الأصناف. 
إن عظام الثدييات الكبيرة تمثل دائماً الكمية الأكبر من البقايا 
الحيوانية المكتشفة 4 المواقع الأثرية. 4 حين أن عظام أصناف أخرى لا 
تلقي فرص الحفظ نفسها لصغرها وهشاشتها وطريقة استهلاك كائناتها 


0 مثلما هو الحال فيما يخص الطيور والأسماك والرخويات. فعظام هذه 
الأصناف قد تتعرض للتلف حتى 4# أثناء عملية تحضيرها #4 الطبخ أو 
]| © تفرقها حين تلقى الفضلات منها. 


. لتكوين الأفكار وطرح النظريات عن البيئة القديمة ومتغيراتها. لكن هناك 
' عوامل كثيرة ينبغي أن تؤخذ ب الاعتبار مثل تفضيل غذاء معين من قبل 
'. سكان موقع يختلف عن الغذاء المفضل لدى قوم 4 موقع مجاور مع أن كلا 
: .الموقعين يدخلان ضمن بيئة واحدة. وفيما يأتي جدول خاص بالعينات 


'العظمية الحيوانية التي استخرجت من مجموعتين من المواقع الأثرية, 
الأولى ل حوض الخابور الأعلى, والثانية 2# الخابور الأوسطء وذلك 
ضمن مشروع حوض الخابور الذي قام به فريق عمل أميركي . دانماركي. 
:ويهدف هذا المشروع إلى رصد التأثير الثقاك والبيئي لاستغلال الإنسان 
اللمصادر البرية والمدجنة خلال أمد زمني طويل 4# منطقة متفردة بتنوعها 
البيئي مثل حوض الخابور. والعينات الملتقطة تغطي زمناً ممتداً من 
حوالي 7500 قبل الميلاد إلى حدود 1500 قبل الميلاد. وقد اختيرت أربعة 
أمواقع ضمن كل مجموعة: 
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وسقييلة! كندا ددا 








ومن الواضح أنه مهما اتسع العمل بهذه الإحصائيات؛ ومهما اختلفت ١‏ 
النسب المدرجة فيهاء تبقى هناك قناعة 4# أن تبني إنتاج القوت, كمبداً | 
أساسى لاقتصاد الغذاءء لم يحدث فقط لوجود أصناف قابلة للتدجين أو | 
لانتشار تقنيات إنتاج الطعام (# تربية الحيوانات ورعيها). وإنما بفعل , 
عوامل محلية مختلفة حددت توقيت تطوير تقنيات إنتاج القوت والتمسك .| 
بها. ومن هذه العوامل تناقص كمية المصادر الطبيعية للغذاء والظروف ِ 
البيئية المحلية والسياسة السكانية والتأريخ الاجتمساعي للمجموعة ) 


البشرية؛ وهي عوامل متخصصة ومختلفة بحسب المناطق. 


١15 



















الحيوانات المدجنة 


إن تدجين الحيوانات يعني انتقالها من البرية والحياة الوحشية إلى 
5 نوز الإتبسان ورفاكة. ويدا مانن العيواكاث امدرعت كشارف 
الإنسان © استغلاله للمصادر البيئية بعد أن كانت هي جزءاً من هذه 
المصادر التي توفرها البيئة للإنسان. وبالإمكان تتبع عملية التدجين 
© الأغنام (83165 01915): تعتبر أولى حيوانات الرعي التي دجنت. 
ويؤرخ الدليل على تدجينها 4 العراق من الألف العاشر أو التاسع قبل 
1 الميلاد. 
© الماعز (05ا110ط 08018): ثاني حيوان رعي يدجن: ومن المؤكد أن 
. تدجينه حدث بحدود منتصف الألف الثامن قبل الميلاد بحسب الدليل 
المتوفر من موقع تبه كنج داره # غربي إيران. 
© البقر (15ا12010 18115015 805): دجن بقر الشرق الأدنى القديم 
ول مرة بك بلاد الأناضول. ويعود تأريخ ذلك إلى أواخر الألف السابع أو 
١‏ أوائل الألف السادس قبل الميلاد ب موقع تشطل حيوك. 
© الجاموس: (81053115): للجاموس أهمية خاصة بين الماشية 





: المدجنة 4 جنوب بلاد الرافدين. والاعتقاد الشائع عن تدجينه أنه حدث 
وادي السند 4 منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. لكن المشاهد التي 
تظهر يك طبعات الأختام تجعل موطن تدجينها 2# بلاد الرافدين بحدود 
ذلك التأريخ نفسه. وتدل بعض البقايا العظمية المكتشفة إلى أن الأصل 


الوحشي للجاموس وجد 4 سورية خلال عصر حلف. وهذا ما يرجح أن 





١1١ / 



































© الخنزير (505018 81015): وجد الخنزير الوحشي 2# البيثات المائية 
4 الشرق الأدنى. أما الصنف المدجن منه فقد وجد # جبال طوروس 
وزاغروسء. 4 أطراف الهلال الخصيبء 4 نهاية الألف السابع قبل 
الميلاد. واستدل على كونه مدجناً هناك من صغر الأنياب 4 البقايا 
العظمية المكتشفة. 

© الحمار (3518115 1010115): وجدت قبور لهذه الحيوان 4 العراق 
وسورية ومصر من النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد . وأقدم 
عينة عظمية موثقة من هذا الحيوان وجدت 4# موقع أوروك 4 جنوب 
العراق» وتؤرخ من أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. 


© الحصان (8681115© 105ن801): وجدت الخيول 4 مواقع متفرقة ف . | 


بلاد الأناضول من العصر الحجري ‏ النحاسي والعصر البرونزي المبكر. 


وقد اكتشفت بقايا عظمية للحصان # موقع آراد ‏ فلسطين من العصر | 
البرونزي المبكر. و تل السويحات؛ ‏ شمالي سورية: اكتشفت دمية | 
حصان مدجن ضمن دفنيات مؤرخة من حوالي 2300 ق.م. وجاءت أول ١‏ 
بقايا عظمية لخيول مدجنة من إيشان بحريات (موقع مدينة إيسن ٠‏ 


القديمة) من عصر إيسن ‏ لارسا 4 أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. 


© البغل: وجدت عينة عظمية له 4 موقع تل مليان» 4 سهل كور 4 ا 


© الجمل ذو السنام الواحد: وجدت بقاياه ‏ سويات العصر ١‏ 
الحجري الحديث 4 موقع عين غزال 2# الأردن؛ ولكن لا يمكن تحديد ١١‏ 


عائديتها إلى صنف وحشي أم مدجن. والأمر نفسه ينطبق على بقايا ١‏ 


الجمال المكتشفة ‏ موقعي أم النار ورأس غنادا 4 أبو ظبي. والعظام 


المكتشفة # هذين الموقعين تعود إلى أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. |١‏ 
وجاءت أكبر كمية من عظام الجمالء من العصور السابقة للعمصر ٌ 


١1 

















الهيلينستي. من موقع تل جمعة 2# جنوب ‏ شرق غزة على طريق التجارة 
المؤدي إلى جنوب الجزيرة العربية. 
06 الجمل ذو السنامين: (026]5181:115 5ناأ0810): يأتي أقدم دليل 


و على وجود هذا الجمل من مشهد مصور على كسرة يعود تأريخها إلى 


أواخر الألف الرابع قبل الميلاد عثر عليها 4 سيالك (كاشان حالياً) ب 
غرب إيران. وهناك دليل عظمي محتمل على تدجين هذا الجمل من 
موقع شهري سوختاء 4 شرق إيران: من الألف الثالث قبل الميلاد. وجدت 
بقايا عظمية للجمل ذي السنامين 4 مواقع #ْ فلسطين. وصور هذا 
الجمل # مشاهد فنية من بلاد الرافدين من الألفين الثاني والأول قبل 
القلانة للأن لم مععتهورقايا مطلمية مفف 

29 الأرنب (03068515 5نامع.آ): يعتبر هذا الحيوان الأكبر من فصيلة 


!.. الأرنبيات المتأصلة بي الشرق الأدنى. لم يدجن الأرنب البري وتعتبر بقايا 
..١‏ العظمية قليلة ‏ المواقع الأثرية. ومن المعروف أن الأرنب المدجن لم يجلب 
ْ ْ إلى شرق البحر المتوسط إلا 4 العهد الروماني. 


© الكلب (111215مضة 515ه0): يعود أصل الكلاب المدجنة إلى 
. الذئاب. ويأتي الدليل الموثق على تأهيل الكلب من أواخر عصر 
البلايستوسين ‏ كهف بالي كورا ب شمال العراق. وقد بني هذا الدليل 
: على أساس البقايا العظمية والتسلسل الطبقي. على أن الدليل الأوضح 
| يأتي من موقع عين ملاحة النطوك. حيث وجد هيكل كلب صغير دفن مع 


البشر. وهذا الدليل يشير إلى أن تدجين الكلب كان حدثاً من أواكل عصر 


الهولوسينء على الأقل #ْ الغرب السوري. وتجدر الإشارة إلى أن جميع 
البقايا العظمية المستخرجة للكلب #4 مواقع جنوب ‏ غرب آسياء من 


| المنطقة. ومن المثير للاهتمام إن أكبر مجموعة عظمية للكلاب وجدت لذ 


1 

















عسقلان 4 فلسطين. حيث وجدت هياكل أكثر من ألف كلب وجرو 
مدفونة ‏ عدة تجمعات ضمن سويات العصر الفارسي. 

9 الفيل (8ضهةء361 18ه102000 5لاتطءتقطط أسقطمء81): لقد 
استخرجت كميات كبيرة من العاجيات من المواقع الأثرية 4 الشرق 
الأدنى. وهذا ما يثير التساؤل حول مصادرها. إن أقدم دليل مكتشف حتى 
الآن على تصنيع العاج يأتي من العصر الحجري . النحاسي من بقايا 
ورشة اكتشفت # موقع بير الصفدي 4 جنوب . غرب فلسطين. وكانت 
للعاج أهمية كبيرة باعتباره مادة للصناعة وبضاعة 2# التجارة الدولية 8 
أواخر الألف الثاني قبل الميلاد. والمصدر الرئيس لهذا العاج الفيلة التي 
صورت 4# المشاهد الفنية؛: وأشهرها «المسلة السوداء» للملك الآشوري 
شلمنصر الثالث (858 - 824 ق.م)؛ التي اكتشفت 2 نمرود (كلخ 
القديمة). ويستدل من بقايا عاج الفيل الخام؛ المكتشفة ي مواقع مثل 
كامد اللوز 4 لبنان وتل عطشانة 4# سورية وأرسلان تبه 4 تركياء على 
أنها من فيلة ذات صلة بالأصول الهندية لكنها عاشت 2# سورية الشمالية 
4 العصرين البرونزي المتأخر والحديدي. وهناك أيضاً احتمال 2# أن 
يكون فرع من صنف الفيل الأفريقيء الذي عاش 4# شمال أفريقياء قد 
وصل إلى غرب آسيا وأصبح مصدراً للعاج. وتتصف فيلة هذا الفرع 


بصغر حجمها وصغر آذانها. ولا يزال من الصعب القول فيما إذا كانت | 
تلك الفيلة مدجنة أو غير مدجنة. ولكن من الواضح أن المشاهد الفنية أ 
تصور فيلة مدجنة. ومن وثيق الصلة بالموضوع أن يشار هنا إلى المصدر | 
الثاني للعاج؛ وهو فرس النهر الذي عاش # حوض النيل؛ ووجد أيضاً 2 | 
أقار كلك لشاف وقد وجددت كبسن حي مملدية مق عا هد السيوان 2 
تل مقني . عكرون وتل قاسيلي من العصر الحديدي مما يدل على ' 


استمرار وجودها 4 المنطقة آنذاك. 


ا 






















9 الطيور (الدجاج. النعام: الحمام؛ البط والديك الرومي): إن 
التأريخ المفترض لأقدم عظام دجاج مكتشفة 4 التنقيبات الآثارية 2 
٠‏ المنطقة يعود إلى العصر البرونزي المبكر (من تل السويحات ‏ شمال . 
شرق سورية) والبرونزي المتأخر (من تل ميكال ف الغرب السوري). لكن 
أثلة العينات [تكتشية تطلب براهية اكثر تكسم هذا الوضسوع وياكق 
الدتيل الواضح حالياً على تدجين هذا الطائر من الصين خلال العصر 
الحجري الحديث. أما التأريخ الذي أصبح فيه الدجاج شائعاً ب الشرق 
الأدنى» من بين الطيور المدجنة بدليل البقايا العظيمة؛ فيعود إلى العصور 
الفارسية والهيلينستية. ولم توثق المكتشفات, حتى الآن: طريقة انتقال 
٠ ١‏ تدجين هذا الطائر من الشرق الأقصى. 

وجدت البقايا العظمية المتميزة للنعام 4 مواقع المنطقة, وحدد 
الصنف الذي تعود إليه بأنه الصنف الفرعي السوري. وتشير عظام هذا 
الطائر المكتشفة ‏ وادي النجيف الشمالي # فلسطين إلى وجود شكل 
: أفريقي أكبر حجماً هناك خلال العصر البرونزي المتأخر. وتجدر الإشارة 
١‏ هنا إلى ان كين التعام كان سن المواد الكميئة ف اعضو القديمة]ذ 
3 استعمل حاويات لمواد الزينة. ووجدت كسره ف مواقع عديدة :أ الشرق 
الأدفى:ولوحظ انتشارة الواسع يق الأرون تشكل خاصن. 

1 وجدت عظام الحمام # عدة مواقع أثرية لكنها لا تقدم دليلاً واضحاً 
1 على تدجينه. أما البط فتشير المشاهد الفنية من مصر القديمة إلى كونه 
١‏ متجناء وود تصيوض لذد الزاهدين العديمنة ملى جريفه واسقتفاله بك 
الغذاء ويف القرابين: وكذلكف وزد الدليل بذ لك التصومن على اسستعفال 
الديك الرومي 4 تقديم الأضاحيء وتذكره النصوص المسمارية بالتسمية 
| الشائعة له 4# العراق «فسيفس». وبالآكادية بَسبّس (0ا88م585). وتشير 
| نصوص مدينة نوزي. قرب كركوك 4# شمال - شرق العراق؛ من النصف 
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الثانى من الألف الثاني قبل الميلاد؛ إل وجود «رعاة» متخصصين بالعناية 
بهذا الطائر. 

علم النبات القديم 

توجد عدة وسائل يؤثر طيها الإنسان على الغطاء النباتي» سواء صمن 
مكان إقامته أو 4 خارجهاء ويحدث تأثير الإنسان هذا من خلال نشاطاته 
والاقتصادية. فالإنسان بحاجة إلى النبات لغذائه ولاستعماله وقوداً 
للطهي أو التدفئة أو 4 استعمالاته الصناعية مثل شوي الفخار أو إذابة 
المعادن, وكذلك لتصنيعه مباشرة مثل صناعة السقوف والأبواب والأدوات. 


ولذلك فإن النبات يكون محور نشاط إنساني كبير مما يجعل الإنسان غير / 
مكتف بقطف الثمار أو قطع الأغصان أو جمع الحبوب؛ وإئنما قطع 


الأشجار بكاملها أو حصد النبات بكل أجزائه. وهذه النشاطات تؤدي؛ 
باستمرارهاء إلى انحسار الغابات وتقلص مناطق نمو الحبوب البرية تحت 
تأثير الإنسان. وهنا ينعكس التأثيرء إذ يتجه نحو الإنسان الذي يكون 
حينذاك بحاجة إلى نقل مستوطنه وتقريبه من أطراف الغابات الجديدة 
أو قرب بقع جديدة لنمو النباتات البرية أو زيادة جهده لجلب احتياجاته 
النباتية من أماكن أبعدء وهذا ما يقتضي نشاطأً أوسع قد يصل إلى تنظيم 
العمل وحشد جهود جماعية أو. كما حدث 4 الثورة الزراعية النيوليثية: 
التدخل الكلي © البيئة والبدء بزرع ما يحتاجه. ولم يتوقف تأثير البيئة 
النباتية على الإنسان عندما توصل إلى الزراعة: فالتغيرات التي حصلت 
على النباتات المزروعة؛ مثل هشاشتها وقلة تحملها للجفاف؛ أخذت 
تتطلب من الإنسان زيادة العناية فيهاء وبالتالي تفغيير نمط حياته 
وتوجهات نشاطاته. 
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لقد بدأت النباتات والزهور تظهر بكشرة 4 فنون المشرق العربي 
القديم منذ أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. والعديد منها يظهر بأشكال 
تجريدية. والمثال الأكشر انتشاراً من بين هذه الأشكال زهرة الروزيتا 
عتا1]05 ذات الورقات الثماني المصنوعة من الحجر الملون وكانت تفرز 3 
جدران المعابد لتزيينها 1 توضع ع المشاهد الفنية. وكانت هناك ورود من 
مواد مثل الصدف تطعم على قطع الأثاث وغيرها أو تشكل من الذهب 
والفضة لتستعمل 4 الحلي أو تثبت على الملابس. ووجدت مشاهد فنية 
كثيرة على المنحوتات الحجرية تتضمن أنواعاً مختلفة من النباتات؛ مثل 
الكتان والقصب وأنواع من الأشجار. 
ويقدم المصدر الكتابي معلومات مهمة عن النبات القديم من خلال 


ا ذكر أصنافهبي# النصوص القديمة. فالنصوص المسمارية. على سبيل 
[ + المكال تتطين اماه هديدة الأصنقاف مشتاعة مو التبات افا :وخصوما 
ا .تلك التي تدخل # الاستعمالات العلاجية. ولما كانت هذه الأسماء مذكورة 
.. :باللفات القديمة؛ ينبغي مطابقتها ب كثير من الأحيان مع الأسماء 


الحديثة: وبالتالي تحديد أصنافها . ويلجأ المختصون إلى دارسة النباتات 


1 المستعملة 2# الطب الشعبي المعاصر أو دراسة البيئة النباتية الحالية 
1 لتكون وسيلة للتعرف على النباتات القديمة المذكورة 4 تلك النصوص. 


المناطق؛ مثل المستنقعات الحاوية لمواد نصف متفحمة أو الأماكن الجافة 
3 006 1 : أن تبة لاف |1 نين ٠‏ ويه 5 7 للمخلفات النباتية أن تقدم 










|اعتاشوا عليها. وللمخلفات النباتية أن تدل على حالة المناخ 4 الماضي. 
ذلك إن مجموعات مختلفة من النباتات تنمو بشكل أفضل 3 أحوال معينة 
من الحرارة وهطول المطر. وبالإمكان أن تؤخن الأشجار مثالاً على ذلك: 
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فكل منطقة بارتفاع معين عن سطح البحرء أو على بعد معين مسن 
اللسسحاك اماكية إو سقع رقمية محدةة م مون لطر تكون ينا وفيا 
النباتية الخاصة بها من أشجار ونباتات طبيعية ومزروعة. وهذه البيئة 
النباتية تتغير على مر العصور بتغير درجات الحرارة أو توضر المياه أو هطول 
الأمطار. 

الحبوب وغبار الطلع: من أهم المخلفات النباتية التي يمكنها البقاء 


على مر العصورء حتى وأن بشكل متفحم,: الحبوب وحبيبات غبار الطلع. 3 


وبتقدم علوم البيئة الأثرية ازداد الاهتمام بالحبوب وبغبار الطلع وبالأجزاء 
النباتية الأخرى التي يعثر عليها متفحمة 4# التنقيبات الآثارية لما يمكن أن 
تقدمه من معلومات عن النباتات التي وجدت فعلاً ب الماضي. والحبوب 
بحد ذاتها دليل واضح. حين تكتشف .4 موقع أثريء؛ على ممارسة 
الزراعة. فالفائض الذي يتبقى من الحبوب 4# الموقع يدل على إن سكان 
ذلك الموقع القدماء مارسو الزراعة وخزنوا المحاصيل. ويمكن للآثاريين أن 
يميزوا فيما بين حبوب الفصيلة النباتية نفسها إذا ما كانت برية أم 
مزروعة. فحبة الشعير أو القمح مثلاً التي تستحصل من الزراعة تكون 
أثمن بكثير من حبة الشعير أو القمح البري الذي لا يستنبت بالزراعة وانما 
يجمع من المناطق التي كان ينمو فيها برياً (الشكل رقم -5-). 





أ: حبة شعير منتجة بالزراعة 


الشكل (5) 
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يمكن للآثاريين أن يحددوا المناطق التي امتدت إليها الزراعة من وجود 
غبار طلع الحبوب. وحين تكون هناك كمية أقل من غبار طلع الأشجار 2 
التراب فهذا يشير إلى منطقة أزيلت منها الغابات تمهيداً لزراعتها. إن كل 


'صنف من النبات له نوع مختلف من حبيبات الطلع التي يمكن أن يتم 


التعرف عليها بواسطة المجهر (الشكل رقم -6-). وهذا ما يساعد على 
معرفة النباتات التي كانت تنمو يوماً ب منطقة ما. وللحصول على غبار 
الطلع من موقع ما تجمع عينات من تراب ذلك الموقع وتفصل عنها 
حبيبات الطلع بعملية يطلق عليها «التعويم» (1'10]8100). وتجرى هذه 
العملية بواسطة حوض يضخ إليه الماء عن طريق أنبوب يدخل عند قاعدة 
الحوض ليكون تياراً صاعداً إلى الأعلى # داخل الحوض. تنثر عينات 
الأتربة فوق مياه الحوضء وهنا يقاوم ثقل ذرات التراب تيار الماء الصاعد 
فتنزل إلى القعر أما حبيبات الطلع الدقيقة والخفيفة الوزن فتبقى عائمة 
على سطح المياه ويمنعها التيار الصاعد من النزول 4# الحوض فتفرغ عن 


٠ 1‏ طريق أنبوب آخر يخرج من أعلى الحوض عند مستوى سطح المياه فيه 
1 حيث تجمع من هناك (الشكل رقم -7-). 





1 غبار طلع شجرة كستناء الحصان بالمجهر 
ب+غبان طاء شعرة الستوين الاسعطتدي بالسهز 
الشكل (6) 
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الشكل (7) جهاز تعويم غبار الطلع 
من المكتشفات الآثارية المهمة التي اعتمدت على وجود غبار الطلع 
وألقت ضوءاً على ممارسات دفن الموتى عند إنسان النياندرتال (العصر 
الحجري القديم الأوسط 2136011]12م 1410016) هي التي تحققت 2 | 
كهف شانيدار 4 شمال ‏ شرقي العراق. حيث وجدت كمية كبيرة من غبار ' 
الطلع ب قبر لإنسان النياندرتال. وبعد فحص الغبار وتصنيفه اتضح أنه '| 
يضم طاعاً لثمانية أنواع من الورود من بينها الخطمي الوردي. وهذا يعني ١‏ 


إن ذلك الإنسان القديم دفن وهو مغطى بالورود. ولي مقبرة توت عنخ 1 
آمون ة مصر وجد إكليل من الزهر على التابوت الثاني لهذا الملك 1 


البقايا النباتية والمؤشرات البيوستراتغرافية: من المؤكد إن الإنسان ١‏ 
الذي عاش خلال العصور الحجرية قد التقط ثمار الأشجار ‏ بداية | 
تعامله مع البيئة الطبيعية: ثم جمع الحبوب البرية وطحنها قبل أن يأكلها. | 
وقبل 10,000 عام شهدت سورية ذلك الإنسان وهو يزرع الحبوب والغلال لم 
الأخرى ليحصدها ثم يخزن الحبوب ويطحنها ويتغذى عليها. إن الدلائل ١‏ 
النباتية التي يعثر عليها ‏ المواقع الأثرية تتكون © الغالب إما من بقايا ١١‏ 
الأخشاب والأغصان أو نوى الأثمار أو الحبوب المتفحمة. وبالإمكان / 
التعرف على أنواع النباتات سواء كانت أشجاراً أو حبوباً من خلال البقايا ١‏ 
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النباتية المتفحمة التي يعثر عليها # المواقع الأثرية. وبالطبع اختلفت بداية 


الزراعة 4 العالم من منطقة لأخرىء فإذا كانت الزراعة قد بدأت ب 
سورية قبل حوالي 10,000 عام فإنها لم تمارس 2# غربي أوروبا (إسبانيا 


مثلاً) إلا قبل حوالي 7,000 عام. 


إن دراسة بقايا النباتات لا تساعد فقط # التعرف على أنواع الثمار 
والنباتات التي تغذى عليها الإنسان؛ وإنما تساعد أيضاً 4 التعرف على 
البيئات التي نبتت فيها هذه الأشجار والحبوب. وللحصول على عينات 
للدراسة استخدم المتخصصون عدة طرق أهمها طريقة «التعويم» للتربة 
الحاوية على غبار الطلع والبقايا النباتية الصلبة الدقيقة فضلاً على 
الحبوب المتفحمة المخزنة داخل الجرار أو مدفونة 4 رماد المواقد نتيجة 
سقوطها هناك مصادفة. 
وتمثل الطبقية الحيوية (البيوستراتغرافية) # عالم النبات بدورها 
ؤشرأ جيداأ على تقلبات المناخ. وعلى الرغم من إن النباتات تنمو بوتيرة 


"١‏ “(بظا ككيرمن التجيواكات فإه] تكوخ تطبييطهنا مفرودكة ومعفورظطة نظ 
0 التربة. إن وجود النباتات يعبر عن به ض ١‏ لشروط المناخية من حرارة أو 


رطوبة كما يدل على نوعية التربة. وعندما يحل صنف من النبات محل 
صنف آخر فهذا يشير إلى إن الظروف المناخية قد تبدلت. ولقد أصبحت 


١‏ --ورانتةالطيطية الحيوية ف عاق الثبات اككر اكحمالا يفاط :كايلية حبيبات 
الطلع للبقاء عصوراً طويلة ج الترية ونا تقدمه. من خلال التحليل 


الكيمائي والفحص المجهري. من معلومات وحسابات إحصائية مفيدة 
جدأ ب مجال دراسة البيئة الأثرية. ولما لم تكن كل النباتات تنشر غبار 
الطلع بالطريقة نفسها فهو أحياناً لا يعبر عن البيئة النباتية بطريقة 
مباشرة وإنما يوفر أسساً للاستدلال والاستنتاج. وعندما تجمع بعض 
العينات ينبغي أن تؤخذن بعين الاعتبار حقيقة قيام بعض الحشرات بجمع 
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أنواع منتقاة من غبار الطلع ووضعها 4 الترية: وهكذا تمثل هذه 
الحشرات عاملاً محرفاً لسياق تنقل غبار الطلع. لكن رغم هذه 
الصعوبات أصبحت بقايا النباتات القديمة عنصراً مهما ب تقديم صورة 
دقيقة عن التقلبات المناخية التي حصلت 4# العصر الجليدي الأخير. 

الأخشاب 4 علوم البيئة الأثرية: يمكن أن يكون للأخشاب. من 
خلال جذوع الأشجار؛ دوراً مهماً ب علوم البيئة الأثرية فضلاً على 
أهميتها 4 تحديد التواريخ. ومن الممكن رسم نمط نمو الحلقات 2 جذوع 
الأشجار 4 منطقة ما خلال 9.000 عنام الأخيرة. وبوضع هذا النمط ‏ 
جدول يصبح ممكناً مطابقة حلقات جذع أي شجرة نمت 4 وقت ما 
خلال هذه الأعوام مع الحلقات المعروفة 4# الجدول لمعرفة تأريخها. 
ويختلف نمط هذه الحلقات بحسب اختلاف أصناف الأشجار واختلاف 
البيئة التي نمت فيها. إن هذه التقنية تكون فعالة أكثر مع الأشجار الكبيرة 
والمعمرة؛ وبموجبها تمثل كل حلقة مدة عام كامل من عمر الشجرة © 
قا سومار 

إن كل حلقة 4 جذوع الأشجار تتكون من الخلايا التي تحمل الماء حول 
الشجرة خلال دورة الطبيعة # عام واحد. وي العام التالي تنمو حلقة 
جديدة من وسط الجنع. وهكذا فإن الحلقة الخارجية تكون هي الأقدم 


والداخلية تكون الأحدث. ولما كان المحيط الخارجي : كل حلقة هو ١‏ 


الأقدم فإن لونه يكون أعمق من لون الحلقة نفسها ويؤشر الفاصل بين 
حلقة وأخرى. إن اختلاف سمك الحلقات من عنام إلى آخر يمكن 
المختصين من تحديد تأريخ المواد الخشبية عن طريق مطابقتها مع نمط 
حلقات فصيلة الأشجار نفسها 3 المنطقة الواحدة. ويعود السبب وراء 
اختلاف حلقات جذوع الأشجار 4 السمك من عام لآخر إلى اختلاف 
المناخ. فحين يكون المناخ جيداً وفيه نسبة أمطار أعلى تكون حلقة ذلك 
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07 العام أوسع. ولكن حين يسوء المناخ وتقل الأمطار يكون نمو الحلقة أبطأ. 


وبالتالي تكون أقل سمكاً. وهكذا فإن أهمية حلقات الأشجار 4# علوم 
البيئة الأثرية تتمثل 2# المعلومات المستمدة منها عن الحالة السنوية للمناخ 


'والتغيرات التي تطرأ عليها. كما تعتبر دراسة الأخشاب المنتجة من جذوع 


الأشجار مهمة من ناحية تحديد الأصناف النباتية بدقة. والأخشاب 
توجد # الوسط الأثري بالحالات الآتية: 
أخشاب جافة كما ك4 حالة الآثار الفرعونية 4 مصر أو 4 البيرو 
أو آثار العصور الوسطى بشكل عام. 
© أخشاب متفحمة من المواقد أو من بقايا الأبنية المحترقة 3 
العصور القديمة. 
© أخشاب بحالة جيدة نتيجة لبقائها 4# البرك أو 4 ترسبات الغرين 
لتشبعها بالماء. 


الأحوال المناخية ني العصر الحجري القديم 
وجدت دلائل من العصر الحجري القديم الأدنى 4# الساحل السوري. 
اللاذقية. ويعود الفضل 2# وجود هذه الدلائل إلى الترابط النادر للترسبات 


1 النهرية والبحرية. إن المصطبة النهرية العليا المسماة محلياً «تشكيلة ست 
1 مرخو» قدمت مجموعة من الأدوات الحجرية الآشولية القديمة التي يجب 
(١‏ أن تؤرخ من 900,000-800,000 سنة. وهذه المصطبة أعلى من شاطئٌ 
0 بحري قديم يحوي 4# نقطتين منه أدواث آشولية قليلة لكنها قياسية. 


حوض العاصي» حوالي عشرين أداة حجرية. وه أواسط العصر الحجري 
القديم الأدنى (ما بين 300,000 و 700,000 قبل الآن)؛. حينما توصلت 


اول 


































البشرية إلى استعمال النار التي وجدت آثارها # موقع شو كو تين 01011 
ده ناه»! 4 الصين؛ وجد الاستيطان البشري 2# بلاد الشام ‏ أحواض / 
أنهار العاصيء الليطاني والأردن فضلاً عن المصاطب العليا لنهر الفرات ١‏ 
قرب الرقة. وي الساحل السوري شمل استيطان هذا العصر الوادي | 
الأدنى لنهر الكبير الشمالي. وتشير البقايا الحيوانية؛ التي تعود إلى أنواع ) 
متعددة؛ إلى إن الصيد لم يكن متخصصاً آنذاك. مع وضووح الميل إلى ] 
الطرائد الكبيرة. ا 

بدأ العصر الحجري القديم الأوسط (10,000- 35,000 ق.م) بشكل | 
عام؛ 4 العصر الجليدي الفاصل الأخير أو مع بداية العصر الجليدي ) 
الأخير. وقبل حوالي 75,000- 80,000 سنة بدأ العصر الجليدي الأخير ١‏ 
المسمى قورم دل الندير افرع القديم الأوسط النصف الأول منه. ا 
وحدث كذ ذلك العصر تحول # البيئة الحيوانية فظهرت + أوروبا | 
الشمالية والغربية اكلات العشب الضخمة مثل الفيل الصو (الماموث)» | 
وحيد القرن الصو4ء الثور الوحشي (البايسون). دب المغاورء الضبع؛ ا 
وأسد المغاور. و4 العصر الحجري القديم الأعلى (10,000-35,000 قمم) / 
كانت أوروبا مغطاة بنوع من أشجار التندرا القطبية التي دل على وجودها ١‏ 
تحليل غبار الطلع. وما كانت المناطق الجنوبية تتلقى مطرأ أكثر كان | 
الغطاء النباتي يزداد وتتكاثر الأشجار غك الفترات المستقرة الأكثر حرارة أو ١‏ 
الأكثر رطوبة. وي المراحل الأكثر جفافاً تتراجع الأشجار والنباتات المعتدلة | 
وتتقدم نباتات السهوب. 1 












الفخار والقبور ني علوم البينة الأثرية 


إن القطع الفخارية والقبور المكتشفة # المواقع الأثرية تمثل جانباً 
أساسياً 4 علم الآثار يستمد منه الآثاريون الكثير من المعلومات التي 
تكشف عن أسرار الحضارات القديمة. غير إن هناك جوانب 4# دراسة 
الفخار والقبور القديمة يمكن لعلوم البيئة الأثرية أن تستخلص منه 
معلومات مهمة إضافية تهيئ الكثير مما يحتاجه الآثاري 2# مهمته الرامية 
إلى إعادة رسم صورة الحياة # الماضي البعيد وليست هناك من وسيلة 
أخرى للحصول عليه. 

فباستعمال علوم البيئة الأثرية يمكن معرفة المكان الذي صنعت فيه 
قطع الفخار التي تكتشف 4# أي موقع أثري وتحديد ما إذا كانت محلية 
الصنع أم إنها مستوردة من منطقة أخرى. إن لون الفخار يعتبر دليلاً مهماً 


|[ "أن العلنين مو واه مخطتدةياحة الوانا معنافة عن شري كيه اناق 
0 وشويه. ولتحديد هذه الألوان وضع المختصون ما يسمى ب «جدول 
مونسيل لألوان التربة» (]0181) 1لا0010) 5011 141185611) لتوفير طيف من 
الألوان القياسية المتدرجة التي لا بد أن يطابق كل نوع من الفخار أحدهاء 
ووضع لكل لون رقم يدل عليه (الشكل رقم -8-). 





الشكل (8) جدول مونسيل لألوان التربة 


ويمكن للمختصين أن يدرسوا المعادن الموجودة 2 الطين بواسطة 


فحص يجرونه لشريحة دقيقة جدأ من الفخار (بسمك جزء من المليمتر) 
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تحت مجهر جيولوجي. وهذا النوع من المجاهر يستعمل إنارة خاصة 
ليظهر المعادن # الطين. وعن طريق هذا الفحص يمكن للمختصين أن 
يقرروا المكان الذي أخذت منه طينة الفخار ويعرفوا فيما إذا كانت القطعة 
الفخارية قد عملت على الدولاب وبأي درجة حرارة شويت 2# الفرن. 
والجدير بالذكر إن المعادن 4# الطين تظهر بألوان مختلفة تحت المجهر 
(الشكل رقم -9-). 





الشكل (9) المعادن الموجودة 4# الترية من خلال المجهر 


يستعمل المختصون فحصاً يسمى «تحليل المعادن الثقيلة» /11680) ١‏ 
(411815:515 1106181 لتحديد مصدر طين الفخار. ولإجراء هذا الفحص ١‏ 
فبدق كتيرة مغيرة من الفا وكدر على سائل يسم للمعادن الألجف | 
وزناً بالعوم والأثقل بالنزول إلى الأسفل. وهكذا تجمع المعادن الثقيلة | 
وتفحص تحت المجهر ليعرف من خلالها المصدر الذي جاء منه الاين ا 
بحسب وجود تلك المعادن التي تكون دائماً موجودة بكميات قليلة جدا ‏ ْ 
الظي 1 


أما بخصوص القبور فمن المعروف أن الهياكل العظمية التي تكتشف ١‏ 
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ا 


فيها توفر معلومات مهمة عن المعتقدات الدينية والتقاليد؛ لكنها يمكن أن | 
تقدم أيضاً معلومات لها أهمية كبيرة عن البيئة الأثرية وتأثيرها على ا 
الإنسان. وتزداد فرصة الحصول على مثل هذه المعلومات من خلال دور | 


1 

1 
1 

' 





يستطيع المختصون التعرف على تأثير البيئة والأمراض على حياة الإنسان 
2 العصور القديمة. وقد حدثء؛ على سبيل المثال؛ أن اكتشف جسد أميرة 


بحالة جيدة إلى الحد الذي سمح للأطباء بفحصه فحصاً دقيقاً. فالجلد 


كان لم يزل طرياًء والمفاصل يمكن أن تحرك. والى جانب دور الطبيعة فإن 
عملية التحنيط تحفظ أجساد القدماءء؛ وكما هو معروف بلغ المصريون 
القدماء مستوى متطوراً ب تحنيط الموتى. 

وإذا كانت عملية التحنيط وتفاصيلها تخص الممارسات والشعائر 
والمعتقدات القديمة فإن المومياءات المصرية القديمة وفرت جانباً مهماً من 
المعلومات الخاصة بالبيئة الأثرية القديمة. فقد قدمت الفحوصات 
العلمية للمومياءات معلومات مفصلة عن تأثير البيئة على صحة الإنسان 


بك مصر القديمة. فمن خلال فحص العظام اتضح انتشار مرض التهاب 
2 المفاصل بين المصريين القدماء بدليل تضخم رؤوس العظام عند المفاصل. 
.١‏ ومن ناحية التلوث البيئي اتضح إن التلوث بالرصاص 2# مصر القديمة 
|| كان أقل بثلاثين مرة عما هو عليه اليوم. وقد تم التوصل إلى ذلك من 
خلال تقنية تعرف باسم «التحليل الطيفي للانبعاث المرئي» ( 076621 
١‏ لاتأعطدهماءءم5 2وزوواصة). وتتخلص هذه التقنية 4# إحراق قطعة من 
العظام وتصويرهاء وهنا تظهر المواد الكيمائية المختلفة بذ العظام بشكل 
.اخطوط على الصورة وتدال قوة هذه الخطوط على شدة كثافة الواد 
|. إلكيمائية # العظام. وعلى الرغم من قلة عدد الرئات البشرية المكتشفة 
ا استطاع المختصون من خلال فحصها أن يثبتوا انتشار مشاكل 4 التنفس 
بفعل الدخان ورمال الصحراء. كما إن اكتشاف الديدان المعوية محفوظة 2 
ذاخل المومياءات أشار إلى انتشارها ع البيئة المصرية القديمة وإصابة 
السكان بها. وقد دلت صورة أخذت بأشعة أكس لرأس رمسيس الثاني على 
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مشاكل 4# الأسنان واللثة مما يمكن من الاستنتاج بانتشار الأغذية الصلبة 
حتى 4 أعلى طبقات المجتمع المصري القديم (الشكل رقم -10-). 





الشكل (10) صورة بأشعة أكس لجمجمة رمسيس الثاني تبين تضرر الأضراس 


أما المصدر الرئيس لعلوم البيئة الأثرية القديمة؛ مما قد تحتويه 


القبور؛ فيتمثل 4 المخلفات الحيوانية والنباتية. فهذه المخلفات تساعد 0 
الآشاريين على معرفة كيف جمع الإنسان القديم قوته بالتقاط الأثمار ١‏ 
والنباتات وباصطياد الحيوانات وكيف استغل الحيوانات المدجنة أو زرع ) 
الأرض 4# الماضي. وهي تساعد أيضاً ب تكوين صورة عن المناخ الذي ١ ٠‏ 
عاش الأقدمون تحت تأثيره. إن المخلفات الأكثر شيوعاً 4 القبور هي ' أ 
عظام الحيوانات وأضراسها وبذور النباتات وطلع الحبوب. ويمساعدة ١‏ 
المعلومات التي توفرها تلك المخلفات يمكن للآثاريين أن يعرفوا كيف تكيف | ا 
القدماء مع بيئتهم وكيف استعملوا النباتات والحيوانات التي حولهم | ا 


للمحافظة على بقائهم. 


ل 
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ما تقدمه التحقيقات الجنائية لعلم الآثار 
إن علم الآثار بمعناه العام من العلوم التي لم تستكمل قواعدها 


٠‏ العلمية إلا حديثاً. إذ بدأت أسس هذا العلم بالتكون ' منتصف القرن 


سبق ذلك بضعة قرون لم يكن يوجد فيها «علم» آثار وإنما عمليات نبش 
ك المواقع الأثرية واستخراج القطع الأثرية. مع الاهتمام بالنفيس منها 


وإهمال ما لم يكن-تميناً من ناحية القيمة المادية. ورافق ذلك نشاطات 


استكشافية للرحالة الذين كانوا يواصلون اهتمام من سبقهم به التجول 
باليلدان ووصف المواقع الأثرية التي يصادف مرورهم بها. وشبه عمل 


1 بقايا الأبنية؛ الفخار؛ العظام: الحجر الذي استعمله الإنسان والمدونات 
1 القديمة؛ ثم يقومون بربط هذه الأدلة مع بعضها لتكوين الاستنتاجات 
ا سعياً إلى شرح ما اكتشفوه. وهذا التشبيه صحيح إلى حد ماء فعلم الآثار 
. بني على مزيج من دقة الملاحظة: دقة التوثيق 
.. التقنيات العلمية ب الكشف عن البقايا وي فحصهاء جهد بدني ب العمل 
١‏ الحقلي؛ وبناء تصورات وتخمينات ذكية. : 


ق» التحليل الاستدلالي. 


وفيما يخص العظام البشرية فإن تحديد العمر الدقيق الذي توك به 


1 صاحب الهيكل من الأمور التي كانت تبنى على التخمين التقريبي. وسوى 
ْ ا ذلك يمكن فقط تحديد المرحلة العمرية للأطفال أو اليافعين والبالفين 
| .والمسنين. ولم يتوصل علماء الطب الجنائي إلى وضع طريقة لتحديد عمر 
|.. امتوضى ‏ أطول مراحل الحياة؛ وهي مرحلة البلوغ. من خلال فحص 
0 إلا يك العقود الثلاثة الأخيرة. وتعتمد هذه الطريقة على 

قعالية انغلاق عظام الجمجمة:؛ إذ اكتشفت عشر نقاط 4# مناطق اتصال 
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أما الحالة التي تكون فيها حالة الالتحام 4 النقاط العشر ف كل 
واحدة من الدرجات الأربع فهي كما يأتي: 

- الدرجة الأولى: لا توجد دلائل على حدوث الالتحام. 

- الدرجة الثانية: التحام بسيط يظهر معه جسر عظمي عبر خط 

الاتصال. وقد تصل نسبة الالتحام 4# هذه الدرجة إلى 50/:. 

- الدرجة الثالثة: التحام واضح شبه كامل ولكن فيه فجوات صغيرة. 

- الدرجة الرابعة: الالتحام الكامل. 

لقد تم التوصل إلى هذه الطريقة أصلاً لمساعدة المحققين الجنائيين 
تحديد عمر ضحايا الجرائم حين العثور على هياكلهم العظمية 
ويتطلب تحديد هوياتهم. وقام المؤلف بشرح هذه الطريقة بالتفصيل 
وتكييفها لتستعمل خا علم الآثار وذلك 4 كتابه «المداغن والمعابد» (دمشق؛ 
2006). ولتوضيح طريقة حساب العمر بحسب درجات الالتحام نورد هنا 
5 الجدول الخاص بهذه الدرجات 4 النقاط العشر ف جمجمة تعود 
: لشخص تو © عمر 47-46 عاماً. 


الجمجمة: أو ما يعرف بخط الاتصال أو الدرز. وكل واحدة من هذه 


ذاه 
وتزداد بتقدم العمر (ينظر الشكل المرفق). 
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رسم تخطيطي للجمجمة يظهر مواضع النقاط العشر التي تظهر فعاليات واضحة 
عند خطوط التحام أجزاء الجمجمة. ١‏ 
تستمر عملية التحام أجزاء الجمجمة والتغيرات 4# النقاط العشر بين 0 
سن 32 و56 عاماً. ونا كانت سرعة الالتحام تختلف من نقطة إلى أخرى ١‏ 
فإن وصول كل منها إلى إحدى درجات الالتحام الأربع يكون 4 أعمار 1 





مختلفة مثلما هو موضح 4# الجدول الآتي: 


1 رقم الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة , 
النقطة الأولى الثانية الثالثة الرابعة 
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ومن الحالات المهمة 4 علم الآثار التي استعملت فيها تطبيقات 
التحقيقات الجنائية للتوصل إلى نتائج على قدر كبير من الأهمية هي 
معرفة ضريح الملك فيليب: والد الاسكندر المقدوني. ورسم الملامح 
الشخصية لهذا الملك الشهير. ففي عام 1977م اكتشف ضريح ضخم تحت 
تلة ترابية كبيرة 4 منطقة فرجينيا بمقدونيا. لم يتضمن هذا الضريح أي 
نقوش كتابية ولكن كان من الواضح إنه ضريح ملكي من الكنوز التي 
احتواها وتضمنت تاجاً من الذهب والفضة ورسوماً جدارية نادرة. بك 
طرف القبو الدفني عثر على صندوقين ذهبيين صغيرين احتوى كل منهما 
رماداً متبقياً من حرق جثة بشرية (ينظر الشكل رقم-11-). 








الشكل (11) رسم لضريح الملك قيليبء والد الاسكندر المقدوني, 
والصندوق الذهبي الذي احتوى رماد جثته 
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وجدت 2# أحد الصندوقين بعض قطع من الجمجمة لم تحترق تماماً. 
وهنا استعان علماء الآثار بالتقنيات الخاصة بالأدلة الجنائية 4 مجال 
إعادة تشكيل وجوه ضحايا الجرائم 4 حال إتلاف جثثهم وعدم عثور 


' الشرطة سوى على جماجمهم. فتمت إعادة تكوين الجمجمة من القطع 


المتبقية منها مع إكمال الأجزاء الناقصة بالجبس الرمادي (أ/ 4 الشكل 
رقم-12-). ثم غلفت الجمجمة كلها بطبقة رقيقة من الجبس ثبتت فيها 
أوتاد يعادل طول كل منها سمك العضلة © المنطقة التي غرز فيها من 
الوجه (ب/ ش الشكل رقم-12-). واستعمل الطين لتكوين العضلات 
وأنسجة الوجه فوق الأوتاد (ج /# الشكل رقم-12-). وأخيراً عمل قناع 
شمعي للرأس وأضيف لون الجلد وشعر الرأس واللحية. ولما كانت كسر 
الجمجمة المكتشفة قد أظهرت وجود جرح 4 موضع العين اليمنى فقد 


3 استعين بشخص يحمل جرحاً مشابهاً لتنزيل الضرر على القناع الشمعي؛ 


وهو ضرر أدى إلى إتلاف العين اليمنى. وهكذا ظهرت الصورة الكاملة 


0 (د/ 4 الشكل رقم-12-). لأحد الشخصين اللذين دفنا ب ذلك الضريح 


المكتشف 4 مقدونيا. ولما كانت المعلومات التأريخية المتوفرة تذكر إن الملك 


فيليب المقدوني كان قد فقد إحدى عينيه 4 المعارك فقد أصبح واضحاً 
. إن الضريح يعود له وأن الوجه الذي أعيد تكوينه هو وجه ذلك الملك 


القديم. وتأكد الأمر تماماً حين اكتشف الآثاريون إن الوجه الذي أمامهم 


ا يشابه وجهاً حفر على قطعة صغيرة جداً من العاج (2«2.6سم) عثر عليها 
0 : ضمن الأثاث الجنائزي الموجود 4 الضريح نفسه (ه//بث الشكل رقم -12-). 
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الشكل -12- 
إعادة تكوين لجمجمة الملك فيليب المقدوني 




















الأحجار والمعادن في بيسّة الشرق الأدنى القديم 


قد لا يوجد دليل أوضح وأكير على أهمية ما قدمته البيئكة الطبيعية 


... للاتمتان من أحجان ومفاذن (مثل التساتن والحديد )من إطلاق اسماكي 


على العصور الرئيسة التي قسم إليها تأريخ الإنسان منذ وجوده حتى 
العصور الكلاسيكية 4 الألف الأول قبل الميلاد . والأحجار من أكثر 
المكتشفات الأثرية شيوعاً ب التنقيبات الآثارية بسبب استمرارية بقائها. 
كما أنها استعملت على نطاق واسع كذ الشرق الأدنى القديم لأغراض 
مختلفة بضمنها البناء. النحت, الأدوات: الأوانيء الأختام: الدلايات, 
والخرز. وي معظم أرجاء الشرق الأدنى توجد الأحجار الكلسية والرملية 
عند سطح الأرض. والصخور البركانية الداكنة» مثل الديورايت والغرانيت., 
توجد ‏ مناطق محددة مثل شبه جزيرة سيناء. شبه الجزيرة العربية 
وأجزاء من إيران وبلاد الأناضولء وتوجد أيضاً مع البازلت 4# سورية 
والأردن وبلاد الأناضول. وكان الحجر يستعمل بحسب المناطق المتوفر 
فيها فضلاً عن أن الأنواع غير المتوفرة كانت تستورد من أماكن أخرى. 
فبلاد بابل مثلاً كانت تفتقر إلى وجود الحجر. بينما تتمتع بلاد آشور 
بكميات وفيرة من حجر الكلس والحجر الرملي والمرمرء؛ وجميعها يسيرة 
'الاستخراج من مقالع مفتوحة. وكانت بعض الجلاميد الصخرية التي 
'تصل إلى بلاد بابل؛ عن طريق نهري دجلة والفرات 4# أثناء فيضاناتهماء 


:تنقل منا لضفاف و5 تستعمل لشتى الأغراض. ووثة ثقت عملية استيراد 


الأحجار النادرة واقتلاع الأحجار المتوفرة كتابياً وأثرياً ب المشاهد الفنية. 
ا وقد وفر النقل الماكي الوسيلة المناسبة لنقل الأحجار 2# المنطقة من أماكن 
توفرها إلى حيث تتم الاستفادة منها. ومما يستحق الذكر أن كتبة بلاد 
| الرافدين القدماء تركوا قوائم بأسماء الأحجار مع وصف لأشكالها. 














واكتشف العديد من هذه القوائم المدونة بالخط المسماريء وأمكن معرفة 
مجموعات كثيرة من الأحجار المذكورة فيها بحسب أسمائها الحديثة ولكن 
لا تزال أسماء قديمة عديدة غير مطابقة حتى الآن مع الأسماء الحديثة. 

ومن المعادن استعمل النحاس بشكل مكثف بحدود الألف الرابع قبل 
الميلاد. ثم أنه استعمل لتطوير سبيكة البرونز 4# الألف الثالث قبل الميلاد. 
وتوسع استعمال البرونز كثيراً ب الألف الثاني قبل الميلاد ب حضارات 
الشرق الأدنى القديمة؛ وبقي 4# الاستعمال الواسع حتى بعد دخول معدن 
الحديد بشكل واسع 4# الألف الأول قبل الميلاد. وكان استخلاص المعادن 
من خاماتها يبتدئ عادة ل مواقع استخراجها. وأمكن الوصول إلى 
درجات الحرارة العالية المطلوبة لصهر النحاسء والحديد فيما بعد. عن 
طريق إشعال المواد التي وفرتها البيئة من خشب وقصب وفحم. وساعد 
ابتكار المنفاخ على زيادة سخونة الاشتعال. ودلت التنقيبات الآثارية 3 
موقع يارم تبه؛ ْ شمال غرب ‏ العراقء على أن تقنيات صهر المعادن 
كانت مستعملة فعلاً 4 أوائل الألف السابع قبل الميلاد لإنتاج عقد من 
الرصاص عثر عليه 4 ذلك الموقع. وهذا الاكتشاف يرجع تاريخ استعمال 
المعادن إلى أقدم بكثير مما كان معتقداً به سابقاً. 

لقد أصبحت الأهمية الاقتصادية للمعادن وموادها الخام ذات بعد 
عالمي 4 الشرق الأدنى بحدود الألف الرابع قبل الميلاد؛ وازدادت هذه 
الأهمية على وجه الخصوص 3# الألف الثالث قبل الميلاد . وكان معظم 
أفضل مصادر المواد الخام للمعادن 4 بلاد الأناضول وأعالي بلاد 
الرافدين وشمال إيران وكذلك عمان 2 جنوب الخليج العربي. استعملت 


المعادن لصناعة الأدوات, الأسلحة, الحليء الأواني المنزلية. صفائح تغليف | 











التي صنعت بمزج معدنين أو أكثر يأتي البرونز أكثرها أهمية وانتشاراً. 
وكانت سبيكة البرونز تصنع بمزج معدني النحاس والقصدير. وهنا”ك 
أيضأ سبيكة الصلب التي صنعت من الحديد والكاربون؛ وتم تطويرها أذ 


أواخر الألف الثاني قبل الميلاد. وبدرجة أقل انتشاراً يأتي معدن الألكتروم: 


وهو مزيج طبيعي أو صناعي من الذهب والفضة, وقد استعمل 4 مدينة 
أور (4 جنوب العراق) 4 الألف الثالث قبل الميلاد. وي مرحلة لاحقة 
طورت سبيكة البراص من النحاس والزنك. وكان الاعتقاد السائد أنها من 
نتاج أوائل الألف الأول قبل الميلاد. لكن تنقيبات المؤلف 22 تل السيب؛ 3 
حوض حمرين 2# شرق العراق؛ دلت بوضوح على أنه أمكن صنع هذه 
السبيكة ‏ أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. أي بألف عام قبل التأريخ 
المعروف. 

منذ العصر الحجري الحديث لم يقتصر استعمال الطلاء الملون على 
تزيين الفخار فقط. وإنما شمل جدران المنازل ثم المعابد والقصور. وكانت 
الألوان توضع على جدران اللبن مع الطين أو الكلس أو الجص. أما التقنية 
الأكثر شيوعاً فقد كانت استعمال الألوان المائية على سطح جاف. ولم 
تستعمل الألوان على سطح رطب (556560). على ما يبدوء قبل النصف 
الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد. وقد وفرت مصادر البيئة الطبيعية 
الألوان الأساسية التي شملت الأحمر (أوكسيد الحديد).: الأبيض (الجص) 
الأسود (القار) ولاحقاً الأزرق (أوكسيد النحاس واللازورد) واللون النادر 
الأخضر (الملكيت 1481211116). وأنتجت بعض الألوان: مثل الأصفر أو 


١‏ الرمادي. عن طريق مزج أكثر من لون من الألوان المذكورة. وكانت الألوان 
1 تمزج بالماء وقد يضاف إليهاء على ما يرجح؛ وسط مثبت مثل بياض 
البيض أو المادة الجبنية من الحليب. 


1١ 





تعتبر الأشكال الهندسية المرسومة على جدران أحد البيوت الدائرية 2 
تل مريبطء الطبقة الثالثة» أقدم رسوم جدارية مكتشفة حتى الآن # بناء 
مشيد. ويعود تأريخ هذه الرسوم إلى الألف الثامن قبل الميلاد. ومن ثم 
وجدت الألوان على الجدران 4 مواقع كثيرة منتشرة 4# أرجاء الشرق 
الأدنى» ومنها: 

تل الحريري (ماري). تل عطشانة (الالاخ). تل مليان (انشان)؛ 
عقرقوف (دور . كوريكالزو). البيضاء تشطل حيوكء تبه كوراء نفرء 
يورغان تبه (نوزي). المشرفة (قطنا).؛ تل الشيخ حمد (دور ‏ كتلمو)؛ 
تليلات الفسول؛ تل العقير والوركاء (أوروك). وأكشر الرسوم شيوعاً 
الأشكال الهندسية وأحياناً الأشكال البشرية والحيوانية؛ وتكون غالبا ب 


مواكب أو مجموعات. 
المسح الآثاري 
وصلته علوم السسة 
ودراسة الحضارات القديمة 


البيئة ودارسة الحضارات القديمة. ويوفر المسح الآثاريء المحلي ' 

والإقليميء معلومات جغرافية وآثارية مهمة وكذلك فرصة لدراسة 1 
التبانات واتجروا نلق ابر والجيولوجيا لمنطقة ما. كما أن المسح الشامل ١‏ 
يتيح تسجيل معلومات وثيقة حول جميع المواقع الأثرية 4 إقليم ا ١‏ 
ولم ينشأً المسح الآثاري مع نشوء علم الآثار الجديد وإنما كان دائما ١‏ 
وسيلة لعلم الآثار حتى # أعمال المستكشفين الأوائل. فقد تجول هؤلاء 
المستكشفون ب مناطق واسعة بحثاً عن مواقع أثرية. وسجلوا وصفاأ لتلك . 


١. 





































المناطق وللمواقع التي وجدوها فيها. ثم بدأت أعمال المسح الآثاري تأخذ 
طابعاً شاملاً ونظامياً. قفي حدود الربع الثاني من القرن العشرين قام 
آثاريون,: ومنهم ماكس ملوان (1/31101/35 .8.1 1)8:2)؛ بعدة أعمال مسح 


ْ سجلوا خلالها مواقع عديدة وحددوا مواضعها وعصورهاء؛ ودوثوا بعض 


الملاحظات الوصفية لها. وعلى الرغم من أن تلك الأعمال كانت موجهة 
أصلاً لتحديد المواقع الأثرية الواعدة, التي يصلح اختيارها للتنقيب؛ تكوّن 
إدراك بأن المعلومات التي هيأتها المسوحات الآثارية يمكن أن تطور إلى 
تأريخ بمعالم واضحة. وأمكن أيضاً الخروج بتوقعات. مستندة إلى طبيعة 
المواقع المشمولة بأعمال المسح. حول الدور الذي قامت به بعض المواقع 
البارزة مثل كونها مراكز تجارية أو حصون حدودية وغيرها. 

وقد يعتقد البعض أن المسح الآثاري الموثق جيداً والدقيق بمنهجه ما 
هوإلا حصيلة طروحات علم الآثار الجديد. لكن هذا الاعتقاد يففل 
جهوداً رصينة # المسح الآثاري التي تمت ي العراق طوال عقود من 
السنين. فحتى باستعمال الصور الجوية نجد أن أفضل وأدق عملية مسح 
آثاري هي التي أجريت ْ عشرينيات القرن العشرين لمنطقة شهرزور: ب 
شرق كردستان العراقء: من قبل اطرايم شبايزر (5061561 .4 .8). 

حين يقوم الآشاري بمسح موقع أثري معين فإنه يجمع لقى سطحية 
تتضمن كسر الفخار وأي مواد أثرية أخرى. ويما أن معظم هذه اللقى 


. قابلة لأن تؤرخ فإنها تساعد الآثاري على تحديد العصور التي سكن فيها 
| "الموقع.اوإذا رافق مملية المع إعداد حارظلة صارو رادي ة اروف مده 
:. عليها مواضع اللقى السطحية فبالإمكان توقع الحجم النسبي للسكان 
| وكثافتهم وكذلك توزع هذه الكثافة على أرجاء الموقع. ويمكن. من خلال 


المسح ودراسة طبوغرافية الموقع تحديد وجود منطقة المنشآت المركزية 


'والمناطق السكنية فضلاً على مواضع المنشآت الصناعية. مثل أفران 








الفخار والآجر. والقنوات وأرصفة الموانئ إن وجدت. وحينما ينجز المسح 
الآشاري لعدد كبير من المواقع # منطقة معينة يمكن رسم صور لتلك 
المنطقة بحسب العصور التي شهدتهاء بما ف ذلك التغيرات ب أعداد 
القرى والمدن و حجومها. كما يمكن رصد انتقال السكان من منطقة إلى 
أخرى؛ أو من قرى إلى مدن أو بالعكس. ومن هنا قد تنتهي أعمال المسح 
الاثاري إلى تسجيل التغيرات 4# تجمع الثروات وأنماط الإستيطان 2 
منطقة ما على مدار عصور من الزمن. 


ومن أجل أن يكون المسح الآثاري مصدراً ثرياً للمعلومات فإن كل ما , 


ينتج عنه من إحصائيات وقياسات ووصف يجب أن يقرن بالسياقات 
الجيولوجية والتأريخية والسكانية الحديثة. و هذا المجال برزت 
مسوحات روبرت آدمز (409235 عأء21ةزه0ه14 أنءط180) ث العراق: 
وخصوصاً ب منطقتي شرقي بغداد (النهروان) وجنوبي كيش (2 
محافظة بابل). 

تتمثل العوامل الأساسية المؤثرة 4 حدوث التطورات الثقافية لمنطقة 
معينة. مما يمكن رصده 4 المسوحات الآثارية؛ بالأرض, المناخ؛. ومصادر 
المياه. ومن هذه الناحية تمثل بلاد الرافدين: بسهلها الرسوبي 2# الجنوب؛, 
بيئة هشة لا تتمتع بمصادر طبيعية كثيرة. ولذلك فإنها تطلبت توظيفاً 
هائلاً لمهارة الإنسان وعملاً ضخماً لبناء حياة متحضرة وإدامتها . ومثل 
هذه البيئة الهشة قد تشهد تدميراً كبيراً تحت ضغط الاستعمال البشري 
المكثف لها. كما أن أنهارها الرئيسة:؛ التي تمثل شرايين الحياة لهاء قد 
تتحول 4# مواسم الفيضان إلى مصادر للكوارث أو أنها تؤدي إلى هجران 
مدن كثيرة» وتحول أراض زراعية إلى صحارى حين تغير مجاريها . و4 هذه 
الأحوال يدعم المسح الآثاري بمعلومات مستقاة من النصوص القديمة, 
مثلما هو الحال حين يراد تحديد موقع مدينة قديمة ورد ذكرها 4 تلك 


١61 














النصوصء أو حين يراد توثيق تغيرات معينة على الأرض لمطابقتها مع 
مضامين النصوص. ومن قبيل تلك التغيرات الكوارث الطبيعية أو 
المتسببة بالحروب أو انطمار قنوات وغيرها. ولعل من الأمور المهمة التي 


كشفت عنها المسوحات الآثارية # جنوب بلاد الرافدين تتمثل 4 أن 


تنظيم الريء الذي يتطلب جهوداً جماعية منظمة؛ سبق ظهور الدولة 
بوقت طويل. 

أثر البيئة في نشوء حضارة بلاد الرافدين القديمة 

إن مناخ بلاد الرافدين يجعلها ضمن النطاق الآسيوي الأوسط 2 
منطقة جبال زاغروس وما وراءهاء وضمن نطاق البحر المتوسط ل 
الشمال والشمال - الغربي. أما السهل الرسوبي 2# الجنوب فهوء. من 
الناحيتين المناخية والنباتية. وسط بين المناخات الآسيوية الوسطى 
والصحراوية. وعموماً تحول درجات حرارة الشتاء # بلاد الرافدين دون 
نمو النيات مما يجعل أمطار منتصف الشتاء غير مفيدة للخضرة. ولذلك 
يتوجب على الزراعة أن تعتمد على السقي. وش الوقت الحاضر تكون 
أغلب أراضي بلاد الرافدين الجنوبية. موطن المدن المبكرة # التأريخ, 
صحارى رملية أو ملحية. ويلاحظ أن مجريي دجلة والفرات. بالالتواءات 
الكثيرة التي تميزانهماء يخترقان حقولاً زراعية تارة وكثباناً رملية تارة 
أخرى وأهواراً ومستنقعات تارة ثالثة. والزراعة هنا تعتمد كلية على 
السقي من مياه النهرين؛ وتقل نسبة هطول الأمطار فيها عن 200 ملم 
بكثير. والمنطقة بشكل عام عرضة لقوى فعالة مستمرة مسبب التعرية 


والتاكل. ومع تغيير الرافدين لمجرييهما بشكل متواصل فإن أرض السهل 
الرسوبي تكون عسيريها لتغيرات مدمرة. ومن المعتاد أن ترى مواقع أقدم 


١ /ا2‎ 





المدن هنا بعيدة عن الأنهار ومحاطة بأراض قاحلة أو بقشرة ملحية تغطي 
سطح الأرض. 

إن إمكانية بلاد الرافدين على اجتذاب الاستيطان لا تعتمد فقط على 
القدرة الزراعية المنتجة ولكن أيضاً على صلاحية نظام النهرين 4 مجالي 
النقل والتجارة من مقترباتهما العليا إلى الخليج العربي والمحيط الهندي. 
وكان خط ساحل الخليج قد وصل إلى مستواه الحالي #ْ حوالي 5000 
قمم. ولكن استمر تقدم المياه بعد ذلك حتى تحولت معظم منطقة الأهوار 
الحالية إلى شبكة من المستنقعات المالحة والبحيرات العذبة. ويلغ الخليج 
إلى أبعد امتداد له فيما بين 4000 و2900 قبل الميلاد؛ ثم بدأ يتراجع حتى 
وصل إلى مستواه الحالي ثانية بحدود 1500 قبل الميلاد. 


لقد حد وجود النهرين # السهل الرسوبي من الأثر السلبي للتغيرات ١‏ 
البيئية على تطور الحضارة 4 أدق مراحلها. ففيما بين 5000 و3800 قبل ١‏ 
الميلاد حدثت هنا واحدة من أبرز الانتقالات 4 تأريخ البشرية متمثلة ١‏ 
بالتحول من المجتمعات الزراعية القروية إلى الحضارة المدنية المعقدة. | 
وقد جرى هذا التحول © جنوب بلاد الرافدين أولاً ضمن سياق من ٠‏ 
تدهور مناخي وتغيرات أساسية 4# بيئة المنطقة. فمن ناحية المناخ كان ١‏ 
الألف الخامس وقت التذيذب المكثف قبل أن ينحرف نظام هبوب الرياح | 
الو ميقهدا طن التطلقة: وها فنا تحفل الألف التقا سين قبل المبلان | 


مؤشراً لنهاية «الذروة المناخية» (011111112 011103116)) . ومن ناحية البيئة 


الطبيعية فقد كان ارتفاع مستوى سطح البحر آنذاك عاملاً مؤثراً على | 


الأرض ومصادر المياه فيها. وشمل هذا التأثير نهري دجلة والفرات 
وترسباتهما 4 السهل الرسوبي. 


اتخن التأثير البيئي # التشكل الحضاري # بلاد الرافدين طابعا || 
إقليمياً مختلفاً. قفي الجنوب حدث التحول من القرى إلى المقاطعات | 
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المتمركزة حول المدن. وك مناطق زاغروس. 2# الشرق. هجر العديد من 
هذه المناطق وبرز تحول أكثر نحو اليداوة. بينما تركزت بعض التطورات 


| السابقة بشكل مختصر ومثير للاهتمام # بضعة مراكز مثل سوسة ب 
1 الألف الخامس قبل الميلاد. وكان تأثير النمط الرافديني هنا واضحاً 


بشكل جلي. أما 4 شمال بلاد الرافدين فقد كانت التأثيرات المناخية 
بأدنى مستوى لهاء وبقيت مستويات السكنى منخفضة؛ وكانت هناك 
تغيرات تدريجية فقط حتى أوائل الألف الثالث قبل الميلاد. 

البينة الطبيعية في سورية 


تشتمل البيئكة الطبيعية 4 سورية على خمس مناطق تمتد ما بين 
البحر المتوسط والأطراف الشرقية للبلاد . المنطقة الأولى ساحلية تمتد 


)| معالشاطى الشرقي للبحر المتوسط بدءاً من خليج الإسكندرونة ب 
١‏ الشمال؛ وهي عبارة عن شريط ضيق محصور بين البحر والجبال ويتسع 
قليلاً .4 الشمال. وتتصف هذه المنطقة بخلو شواطتها من الخلجان 
باستثناء خليج الإسكندرونة. المنطقة الثانية هي منطقة جبال الساحل 
التي فيندا من جبال الأمانوس كا الشمال وتنتهي بسلسلة جبال لبنان 


الغربية 4 الجنوب. مثلت هذه المنطقة الجبلية 4 العصور القديمة 
حاجزاً بين الساحل والداخل لا ينفذ منه سوى 2# طرفيه الشمالي 
والجنوبيء أما 2# الوسط فينكسر هذا الحاجز بوادي نهر الكبير. وتدور 
جبال الأمانوس حول خليج الإسكندرونة مكونة حاجزاً بين سورية 
وكيليكية التركية؛ ويصل ارتفاعها هناك إلى 1939م فوق مستوى سطح 
البحر. ويقطع هذه الجبال 4 الجنوب نهر العاصي 4# طريقه إلى البحر, 
أما أهم ممر جبلي منها فهو ممر بيلان المشهور باسم «الأبواب السورية». 
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وإلى الجنوب من مصب نهر العاصي يمتد جبل الأقرع (1729م) إلى قرب ْ 


اللاذقية. 


تمتد المنطقة الثالثة, السهليةء بين الجبالء وأولها 4 الشمال سهل ١‏ 
العمق الذي يشمل 2# جزئه الشرقي وادي نهر عفرين. والى الجنوب | 
هناك سهل الغاب الممتد بين جبال الساحل .4 الغفرب وجبال حماة 4 7 
الغرب. المنطقة الرابعة تضم سلاسل الجبال الشرقية, التي تبدأ 3 ١‏ 


الارتفاع 4 جنوب حمص وتشمل سلسل جبال لبنان الشرقية (2463م))؛ 


ويتمثل استمرارها الجنوبي بجبل الشيخ: أعلى جبال سورية (2814م): ' 
وينحدر جبل الشيخ (الحرمون) شرقاً ليتصل بنجد حوران. ويقسم نهر | 
بردى هذه الجبال إلى قسمين: شمالي قليل السكنى؛ وجنوبي خصب ١‏ 
وغني بمصادر المياه. ومنطقة حوران قليلة الأشجار لكنها منتجة للفلة ١‏ 
وتتضمن مراع جيدة؛ وتدل البقايا الأثرية 2 هذه المنطقة على أهميتهاء | 
إذ تمتد السكنى فيها من عصور ما قبل التأريخ إلى العصور الرومانية | 


والبيزنطية. 


به التشارق تون الخطاقة اللشانينة الوانيصنة المففوحة متطفهيادية ١١‏ 
الشام. وتؤلف بادية الشام مع امتدادهاء البادية الغربية, ب العراق مثلثاأ | 
تستند قاعدته على رأس خليج العقبة © الغرب والخليج العريبي 2 | 


الشرق؛ ويكون رأسه باتجاه حلب الشمال. 


المطر الدائم (أكثر من 200ملم) بشكل قوس يبدا بموازة الساحل ةك 1 


الغرب ويتجه شرقاً ليضم شمالي سورية ويدخل 4# العراق الشمالي. 


وموسم المطر يبدأ تقريباً من منتصف شهر تشرين الثاني إلى نهاية شهر | 
آذار. ومن ناحية الغطاء النباتي يمكن تقسيم سورية إلى ثلاث مناطق؛ | 
الأولى 4 الساحل وعلى سفوح الجبال الغربية وتتميز بالنباتات الخاصة | 
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:' بسواحل البحر المتوسط. مشل الأشجار الدائمة الخضرة. والفلال 
1 الأساسية © هذه المنطقة القمح والشعير والذرة؛ وتكشر فيها أشجار 


الزيتون والتين والكروم. المنطقة الثانية تمتد على جبال لبنان الشرقية 


1 وتوجد فيها الأشجار القوية التي تتحمل البرد مثل الصنوبريات. وتتألف 


المنطقة الثالشة من السهول والبقاع والنجاد الشرقية وتتصف بقلة 
أشجارها واقتصارها على الشجيرات والأدغال والعوسج. والأعشاب 


البينة الأثرية ني سورية 
لقد استفاد جامعو القوت 2 أواخر العصر الجليدي من البيئة 
الواسعة والمتنوعة. وهم لم يستطلعوا محيطهم بطريقة عشوائية؛ أو كيفما 


اتفقء وانما تصرفوا بمهارة كبيرة وبمعرفة واسعة بالبيئة الطبيعية 
وبعادات الحيوانات الوحشية وبالتغيرات الموسمية #4 توزيع المصادر 


الطبيعية. وعلى الأرجح شكلت الأغذية النباتية الجزء الأكثر أهمية من 


١‏ طعامهم على الرغم من إن الدليل لم يزل ضعيفاً بسبب عدم الحفظ. 


وقد جاءت المكتشفات من موقع أبو هريره. على الفرات. مثيرة للاهتمام: 


حيث تم التعرف على أكثر من 150 نوعاً من الحبوب والأثمار القابلة 
ا للاستهلاك مع مجموعة كبيرة من النباتات غير الصالحة للاستهلاك 
١‏ وذلك من المرحلة النطوفية المتأخرة. من حوالي 10,000-11,000 ق.م. 


|.:.لقد جمعت النباتات من البرية على الأرجح: إذ لا يوجد دليل على كونها 
كانت تحت عناية الإنسان أو منتجة عن طريق الزراعة. ومن ثم استعملت 
| :كطعام أو دواء أو أصباغ. وشملت هذه المواد الحيوب أو بذور بعض 
|| النباتات البرية أو الدخن وغير ذلك من الأنواع السائغة والسهلة الالتقاط 











والقابلة للخزن. لقد كان الالتقاط موسمياً حينما ينضج نوع بعد الآخر, 


ولكن لا يفترض أن تكون كل الأنواع الموثقة ب السجل الأثري نتيجة للجمع | 


المتعمد . فالعديد من الأنواع ريما كانت موجودة عرضياً مع الحبوب البرية 


دق أقنام حهنادها اوأنهنا فضل للموظع مم الشجيرات والحشائش التي | 
تجمع للوقود. وكانت هناك عمليات تنظيف تشاطئ النهر من الأدغال | 
بدليل البقايا المتفحمة من الحور والصفصاف والقيقب والطرفاء. ومن | 
وجود نباتات كط المستوطن من الأنواع التي لا تنمو بكشرة لا ب الغابات | 
النهرية ولا ب المستتقعات: لقد تميز موقع أب و هزيره 4 التوسط ما بين ١‏ 
أرض وادي النهر الرطبة والكثيفة الأشجار وبين البادية الأكثر انفتاحاً ب ١‏ 
الحكوي والقرية دوعو امتتكل سكان الوق السساب وكات مقا مرق 
مريبط القريب: يشل كبير مواضيع الخنطة والشعير اليريان القريية :على ١‏ 


ليخت 


قبل حوالي 0 سنة من الوقت الحاضرء © أقسى مرحلة من | 
العصر الجليدي الأخير. كان حجم السكان 4 سورية صغيراً جداً وموزعاً | 
بشكل متناثر. ويبدو إن تركز المجموعات البشرية الجامعة للقوت كان يذ | 
ق أو نظ بادية الشام. والسيكن :من ١‏ 
البقاء والعيش كان القدماء يتجولون بمجموعات صغيرة ويستطلعون ا 
مضادر محقافة 2 إوفات متخظفة مين الغاء عزنا كان يعمل السلاقيم 2 
الفضنرالحجرى العديم الأعلى السابق لعشرات الآلاف من السنين. وكانوا ١‏ 
يكار عون :ذا انلوب اللصيد والالتقاط ويسشملون أدوات حجري لا | 
تختلف كشرأ واه ونه د ل ا 


الجبال الممتدة إلى شمال . غربي دمشق 


القديم» (ع1ط1امعة لو مام8) . 
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النطوفية بسلسلة من التحولات المهمة 4 أسلوب حياة ‏ 











بين حوالي 16,000 و 12,500 سنة قبل الميلاد واصل الإنسان ب 


[ "سورينة امنلوك التسييد وا لاقام الشنابه نا امووين يف العايير اصرق 


القديم. لكن # نهاية «ما بعد العصر الحجري القديم» قامت المجموعات 
جمع القوت. وهي 
تحولات يمكن أن تكون محورية 4# التطور من المستوطنات المتنقلة 
لجامعي القوت إلى القرى الزراعية المستقرة. وعلى الرغم من أن 
النطوفيين كانوا لا يزالون جامعي قوت فإنهم بدؤوا © العيش © 
متسقوطنات متمن عينا زة كائمة وكقاقة مادينة مقومةة. لقن كتانوا 
يستكشفون بتركيز مصادر محلية ويؤسسوا للنهوض النهائي من القرى 


الزراعية يك العصرالحجري الحديث. 


إن الإلمام بالتأريخ البيئي لسورية أمر حيوي لفهم التطورات الثقافية 


'' نهاية العصر الجليدي. لكن المعلومات لا تزال قليلة جداً . ويبدو إن 
| برودة المناخ وصلت إلى ذروتها 4 وقت ما بين 18,000 و 20,000 سنة من 
الوقت الحاضر. ومن المرجح إن الثلاجات تشكلت ب جبال لبنان الغربية 
. والشرقية وإن خط الثلوج هناك وعلى مرتفعات أخرىء كان أقل ارتفاعاً 
. عن الحاضر بما لا يقل عن 1000م. وهبط مستوى سطح البحر ي البحر 
المتوسط ما بين 100 و120م تحت المستوى الحالي؛ مما تسبب كذ ازدياد 
أ عرض السهل الساحلي جنوب اللاذقية ب 15-5 كم على الأقل. وي داخل 
|[ البلاد انخفضت نسبة التبخر نتيجة لدرجات الحرارة الواطئة. مما سمح 
|..لأحواض تجمع المياه. مثل بحيرة العتيبة ب شرقي دمشقء باحتواء مياه 
1 كريد هي عليه ب ارقت الطاضر وعلى رغم ان اارل 


إبلناء 0000 متاك واس ول ايا مستبعداً. 
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تستند عملية إعادة تصور الأحوال المناخية بعد 16,000 ق.م؛ حينما 
بدأت درجات الحرارة العالمية بالتزايد وانتهى التأثير الجليدي. على 
فحص غبار الطلع َك سهل الغاب. وتمثل هذه المنطقة ي الوقت الحاضر 
تقسيماً بين الجبال الغنية بالغابات # الغفرب والسهوب المفتوحة 2 
الشرق. وبحسب نتائج تحليل غبار الطلع ْ منطقة الغاب اتضح أنها 
كانت متميزة بغابات مفتوحة ‏ قوامها أشجار السنديان . عندما وصل 
الزحف الجليدي # النصف الشمالي من الكرة الأرضية أقصى امتداد له 
وكانت درجات الحرارة العالمية ب أوطأ مستوياتها. ثم أدى الجفاف القاسي 
بعد حوالي 15,000 قم إلى تقلص كبير # غابات السنديان وتوسع سريع 
لبيئة البادية. وك حوالي 11,000 ق.م بدا إن عودة توسع الغابات ابتدأت 
بالارتباط مع الزيادة 4 نسبة هطول الأمطار. 


أثر البيئة ني استيطان منطقة الخابور 


يوفر حوض الخابور؛ # شمال ‏ شرقي سورية؛ فرصة لا مثيل لها 
لرصد العلاقة الراسخة فيما بين الإنسان والنباتات والحيوانات من جهة, 
والبيئة التي تشاركوا بها على مر الزمن الذي تبع أول تدجين ‏ المنطقة 
حتى قيام أولى دويلات المدن 27 بلاد الرافدين الشمالية. وقد شهدت 
العقود الأخيرة تزايداً ملحوظأ 4 أعمال التنقيبات الآثارية # المنطقة مع 
توظيف جهود مكثفة لاستخراج البقايا النباتية والحيوانية. 

لقد شهد حوض الخابور نمواً تدريجياً ب السكان منذ منتصف الألف 
الثامن حتى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. وتزداد كثافة هذا النمو ا 
الشمال؛ حيث البادية الأكثر تمتعاً بمصادر المياه. وحيث قامت شبكة من 
القرى الزراعية والبلدات. وك البادية الجنوبية بقيت مستويات السكنى 
منخفضة تماماً بالاقتران مع قلة الأمطار. وكانت معظم المواقع هنا 
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' مقتصرة على السهل الفيضي للخابور الأوسط. وتشير التحليلات الأثرية ‏ 


الحيائية يك البادية الشمانية إلى أنه كان هتاف كين .ف القذاء على 
المحاصيل والحيوانات المدجنة مع مصادر غذائية برية سائدة للاقتصاد 


الغذائي. وتدل البقايا الحيوانية من أحد مواقع هذه المنطقة على الأقل, 


وهو تل كوران: على أنه من المرجح أن قطعان الغزلان والحمار الوحشي 
وثور الأرخص. وكذلك الأراضي العشبية التي توفر لها الغذاء. كانت 
موجودة بوفرة. 

إن النباتات 4# البادية شبه الجافة 4 سورية الشمالية تستجيب 
بسرعة للتذبذب 4# أنماط الهطول المطري مهما كانت طفيفة. وكشفت 
أعمال المسح الآثاري 4 منطقة تصريف الخابور الغربيية عن استيطان 
مزمن مقترن بالاستجابة للتفيرات المتذبذبة. وخلال أواخر الألف الخامس 
وأوائل الألف الرابع قبل الميلاد احتوت الوديان على المياه على مدار العام 
وهذا ما يشير إلى توازن مائي مناسب. ثم أن مواقع تلك الفترة طمرت 
تحت مترين تقريباً من الرمال والحصى قبل أن يستقر السطح # أوائل 
الألف الثالث قبل الميلاد. و4 هذا الوقت تدل المواقع العديدة: التي تتصل 
مساحة بعضها إلى 30 هكتاراً: إلى ظروف ممتازة للزراعة. بعد 2500 قبل 
الميلاد بوقت قصير هجرت تلك المواقع جميعها ولم تستوطن المنطقة ثانية 
حتى الألف الأول قبل الميلاد. وكانت السكنى اللاحقة 4 أثناء العصور 
الرومانية /البيزنطية والإسلامية (بعد عام 622م). 
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البقايا الحيوانية والنباتية القديمة 
في حوض الخابور الأوسط 


تظهر مجموعات العينات الحيوانية من مواقع حوض الخابور الأوسط». 
فيما بين منتصف الألف الثامن وأواخر الألف الرابع قبل الميلاد؛ امتزاجاً 
فريداً بين المصادر البرية والمدجنة. وكانت الحيوانات البرية بشكل عام 
المصدر الأوفر للحوم # غذاء السكان. ضفي موقع أم القصير الذي جلب 
سكانه الأوائل, 4 الألف السادس قبل الميلاد. معهم حيواناتهم المدجنة من 
أغنام وماعز وخنازيرء وجد أن الاعتماد على الحيوانات البرية ازداد بمرور 
الزمن. واتضح من سويات الألف الخامس قبل الميلاد .4 موقع تل زياده. 
المجاور لموقع أم القصيرء أن هناك مزيجاً انتقاتياً أيضاً للحيوانات البرية 
والمدجنة مع دور أكبر أهمية للحمار الوحشي. 

تقدم نتائج تحليل العظام الحيوانية التي جمعت من تل زياده 4 عام 
7م م: ووصل عددها إلى 27,000 كسرة؛ صورة عن المصادر الغذائية من 
اللحوم © عصر العبيد وما بعده. ففي عصر العبيد تعود أغلبية العينات 
الحيوانية من العظام إلى الأغنام والماعز المدجنة وإلى الغزلان والحمر 
الوحشية. وهناك نسبة أقل تعود إلى الماشية والخنازير المدجنة, مع 
عينات تعود إلى ثعالب وأرانب وكذلك تنوع محدود من عظام الطيورء 
السلاحف, الأسماك, والقواقع. ويمكن القول أن عينات العظام من عصر 
العبيد. # أوائل الألف الخامس قبل الميلاد. تتألف من حوالي 70 من 
الأصناف البرية. وهذا يدل ضمناً على أن نشاط التدجين قل كثيراً وازداد 
الاعتماد على صيد حيوانات البر 4 البادية. أما بعد عصر العبيد فيتضح 
تحول واضح # الاقتصاد الفذائي الحيواني: إذ ازدادت نسبة عظام 
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وازدادت نسبة عظام الحيوانات المدجنة #ّ العينات إلى حوالي 65/. وب 
عصر نينوى 5 ( 3 الألف الثالث قبل الميلاد) تصل هذه النسبة إلى 167 


: من مجموع العينات. 


ومن الألات القالك قبل اخيلؤذ قلا البقانا العظفية الحرواتية من اويكة 
مواقع: 4 منطقة الخابور الأوسطء ثفرة مهمة 4# فهم التطور البيئي 
هناك. وهذه المواقع الأربعة هي: تلول رقاعي. عتيج: جديدة وزياده. 
وتشير عينات ما قبل الألف الثالث قبل الميلاد إلى وجود اقتصاديات 
غذائية تجمع أصنافاً متنوعة من الماشية المدجنة والصيد البري المعتمد 
على ظروف محلية بيئية وسكانية واقتصادية عالية المستوى. أما العينات 
المؤرخة من منتصف الألف الثالث حتى الألف الثاني قبل الميلاد فتشير 


' إلى أن اقتصاداً رعوياً قد تطور على امتداد المنطقة مرتكزاً على الإنتاج 


المتخصص لسلسلة ضيقة من أصناف الماشية المدجنة. ومن الممكن أن 
يكون هذا التطور قد حفز بعوامل بيئية محددة وليس بقدوم أقوام 
خارجية. ويبدو أن تطوير الاقتصاد الرعوي المتخصص 2 الخابور 
الأوسط كان مرتبطأ بسياق تطور مدني محلي 4# حوض الخابور عموماً. 
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مراجع الفصل الثانق 


م الور ال 
وقاقتتناظ 8[1ط)7ع0سوع]1 ب,معمعطناا1 مذأاند لمة وكتمجوكام بعلو - 
5 .(2002 ,منجاه1) ,قتازك يستكط رعتحدن طعنجتعلء2 عط أه كسمقو نوع 
7 0 ره16معقطععة فط ,جامد سصطءد .0 لمة كمقسطرععللم .م - 
'إتتقظ 6 5ع رع طاو - لعاصس8 تعامسسهن) سم تمتدوم 
.(2003 رمقل ناطصهن)) ,80 300 - 1600) وعناع 50 مسوطمل] 


المراجع العربية والمترجمة 


فرنسيس أور. حضارات العصر الحجري القديم.: (دمشق؛ ' 








طه باقر. مقدمة يك تاريخ الحضارات القديمة ج 2: (بغداد, ) / (108معقطعضعة لضة ((ع10مممعطاسة لمعلووط6 ,لللامسد8 موللا - 
١‏ 00 0 .(1971 ,طانتاماعع 01 0)) 

6)). الا 01 لإلتمسملاء121 ,(.كلع) كند11ن/ة مهلخ سه لن1واملمعز8 زمزم - 
قد كلين دانيال» موسوعة علم الآثار جزءان: (بغداد. 1990) ترجمة ٍ ا .(2000 ,ه00تمآ) بأق2] دوعا اأمعتاع سم عط 

3 ا 0ضة أقق8 مدعلا عطا مز عع مقطاء امعصممء أ تمظ" تععايا8 ./لا انمع - 
ليون يوسف. ١‏ 1 الاعاعصة عط 01 كدم ه0111 ,"كلصها عغطا مه أعدمصا مقصبط 
[ّا كلايد كلوكهون: الإنسان 2# المرآة. (بغداد. 1964)., ترجمة شاكر ١‏ |: .2 ,(2000 رملا /تعا8) ,(.لع) مه55ة5 .14 عاعول ,1آ أمظ عوعلح 
59595 3 123-12 


مهه]8 أمعاعصك عط 01 فصن لصة 1022 فط" رتمعط01]1 .5. ىم - 
ا 4- 153 .مم 1[ أقدظ دوعا أسعاعسة عط كه كسم تاه جناز0 ,"اوور 
1 5ط[ أعلل تمقسصيط لمة نختلموطقتط احستصخ" رعودوع]8 ملظ - 
1 للقع]1 اأسعتعصة عط 1ه كسم اهج 051 أمدظ عوعاة أمعاعمم 
1 4 - 203 .مم .1 )125 
11011061081 تمه عمعءه101] - لانم م ععمع 1" ,1016 .ىح علممر - 
"5[/518 متتعطتيه]! رععفصتة:0آ عباطقط] متعاوعتر علا صا ععمقكء 
له أء 1221125 أعطعناة .2 ,(1997) 49/ 1 وعته5 [كن 10 مار 
ا .6 - 39 .مم رل(.كلهة) 
3210201081221 تأع نات :05م عطا ع مزووعءومةق" ,11016 .لخ علمم2 - 
را[ أقوظ سدعاة أسمعتع ص عط 1ه عسم كد عن01511 ,"برعم امعقطععه 
: 7 - 2715 .مم 
,815601 أامعاعصة 01 ققلغة ستسودءط عط"ا' ,نجلء :8113 منتاه© - 
.(1981 رعمهكا عده21) 
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صم )25 موه[ امعاعمة عط ص معاطفاععء/1" ,الأعظمع8 .101 .[ - 
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الفصل الثالث 


العلاقة بين اللغتين 


العربية والأكادية 


ل 























1١1 





















© دراستنا للعلاقة بين اللغتين العربية والأكادية لابد أن يكون موقع 
هاتين اللفتين الشقيقتين 2 خارطة العائلة اللغوية؛ التي ضمتهماء مدخلاً 
يساعد على فهم ما تمثله إحداهما بالنسبة للأخرى. كذلك يكون هذا 


المدخل مجالا لبناء الصلة فيما بينهما من جهة؛ وصلة كل منهما باللغات 


لشقيقة الأخرى 2# العائلة اللغوية التي تنت تنتميان إليها. فمن غير الممكن 


ُ تكوين فهم صحيح للعلاقة فيما بين اللفتين العربية والأكادية بمعزل عن 


الصورة اللغوية- التأريخية الكاملة التي تظهرهما مع اللغفات الشقيقة 


١‏ الرئيضة وقرعاه ا مدن هات تطووت هلين شو ترم ووصلت إلينا 
١‏ مدوناتها. وقبل أن نأتي على تشكيل الخارطة اللغوية يتوجب علينا أن 
١‏ نشير إلى أن لعائلة اللغات؛ التي نحن بصددهاء أهمية خاصة يذ تأريخ 
١‏ اللغات الإنسانية بشكل عام. و الوقت نفسه لا نجد عائلة لغوية أخرى 
اكتنفها الفموضء ونسب إليها ما ليس فيها وسميت بغير ما ينطبق عليهاء 
مثل هذه العائلة من بين العائلات اللغوية الكبرى ب تأريخ البشرية. ومرد 
٠١‏ هذا اث اريك مكها مالا بس حو وريد دوامتيد. طنها من الا يحو لد أن 
١‏ يجيز ]لا ما جيزم متهي البحت العلمي الرصين. 

+ لقد اقتبس من التوراة اسم لهذه العائلة اللفوية, وهو "اللفات 


السامية". وهذا ما كان يجب أن لا يكون؛ فما التوراة بالمرجع التأريخي ولا 
السامية" بمصطلح علمي تصنف بموجبه اللغات. أما مصطلح "اللغات 
مية" غلا يسع المرء إلا أن يستغرب كيف أبقي عليه بعد عقود من 
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السنين ثرية بما كشف عنه من معلومات هزت الأسس التي بني عليها هذا 
المصطلح. ذلك أن التطور الذي شهدته دراسة لغات المشرق العربي ا 
القديمة؛ وما قرئّ من نصوصهاء يجعل مصطاح "اللغات السامية" من ٍ 
هفوات الماضي. وهي هفوة حتى بمعايير القرنين الماضيين؛ وتنقصها | 
أبسط معطيات علم اللغات القديمة والآخار. إذ لا يمكن لأحد أن يتقبل ١‏ 
إطلاقاً فكرة تكون السامية من لغات العبرانيين والعيلاميين والآشوريين | 
والآراميين. # حين أن الحامية تشمل لغات الكنعانيين والبابليين. وهذا | 
ما تنص عليه الإصحاحات 11-9 من سفر التكوين التي استلت من ١‏ 
مكناميتها كنامية "لقات سامية" . فحتى أشد المتخصيين لهذا المصضطلع ١‏ 
يعرفون اليوم أن البابلية والآشورية لهجتان من لغة واحدة؛ هي الأكادية: 
من العائلة اللفوية نفسها ١‏ 
بينما العيلامية لا تمت لهذه العائلة اللغوية بصلة. ١‏ 
أثنا نقترح مصطلحاً جديداً بدلاً عن مصطلح "اللغات السامية" وليس | 
هذا المقترح هو الأول 4 هذا المجال؛ وإنما سبقته مقترحات نأتي على | 
مناقشتها بعد أن نعرض الخارطة اللغوية- التأريخية للغتين العربية | 
والأكادية وشقيقاتهما 4 الشكل رقم -1-. يعتمد المخطط 2 هذا الشكل : 1 
على تأريخ تدوين كل من اللغات القديمة وظهور كل لهجة متفرعة من , 
أحداها. اللغة القديمة الأم: التي تفرعت منها اللغات الرئيسة الشقيقة: لم | 
تصلنا لأنها لم تدون. واللغات الرئيسة المتفرعة منها خمس؛ وهي: ١‏ 
الأكادية؛ الآرامية, الأمورية / الكنعانية؛ العربية الشمالية والعربية | ٍ 
الجنوبية. ومن بين هذه اللغات الرئيسة لم تصلنا الأمورية مدونة: وإنما ' 
عرفناها من خلال لهجاتها المدونة, وأولها الأوغاريتية. وسبب عدم | 
التدوين باللغة الأمورية الأم هو تبني الأموريين للتدوين باللغة الأكادية: ١‏ 
التي كانت لغة التدوين الرئيسة أوغاريت أيضاً . ولعل عدم تدوين اللغة| 


مو مه مه 


وأن الآرامية والكنعانية والأكادية لغفات شقيقة 





ل 


منطقة المشرق العريبي .ومن هذه المنطقة انتشر؛ 
مقرب العوي وإلن اكتاطق:المخيطة بالوطة المربي؛ 











الأمورية الأم هو الذي أدى إلى هذا الفموض 4# تحديد لهجاتهاء فضلا 
على تعدد التسميات التي أطلقت عليها. وكان للتوراة دور 4 هذا الإرياك 
من خلال الرغبة 4# إبراز العبرانيين وجعلهم فرعاً رئيساً من الساميين. 


3 ' و الوقت نفسه قللت التوراة من مكانة اللهجات الأمورية الأخرى, 


ونسبتها إلى 'كنعان" . وتطلق المعا< 
وهي "السامية الغربية . 

لقد وضحنا عدم صحة تسمية "اللغات السامية" من الناحيتين اللغوية 
والتأريخية. وليس هذا بالشيء الجديد أو بالموضوع الذي يحتاج إلى 
المزيد من المناقشة أو التأكيد. لكن ما لم يزل بحاجة إلى الحسم هو 
التسمية البديلة. وقد قدمت مقترحات بتسميات بديلة لهذه العائلة 
اللفوية. ومن هذه التسميات "اللغات الجزرية". أو بالأحرى "الجزيرية", 
التي اقترحت 4 العراق قبل عقود مضت. والمشكلة 4 هذه التسمية أنها 


جم الغربية على هذه اللغة تسمية مبهمة: 


تقرن هذه اللغات بالجزيرة العربية؛. وما كانت جزيرة العرب نفسها بالمكان 


الذي شهد أول تدوين لأي من هذه اللغات. وإنما امتد تدوين بعضها إلى 


0 الطرف الشمالي الغربي للجزيرة من بلاد الشام 4 وقت متأخر نسبيا من 


تأريخ العائلة اللغوية.وتبنى مجمع اللغة العربية 2# طرابلس بليبيا تسمية 
اللغات العروبية" يك إشارة إلى صلتها باللغة العريية وبلاد العرب. ونحن 
نتبنى هنا ل اكه ابر وو 
تء كلها أو بعضهاء إلى 





ومن خلال الخارطة اللغوية كذ الشكل رقم -1- يمكن إيراد 
الملاحظات الآتية: 
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© لا وجود للغة السومرية 4 هذه الخارطة اللفوية؛ لأنها ليست 


اللفة القديمة الأم؟ 








9 5 5 5 5 ماع 5 000 00000 
كونها لا تحمل خصائص اللغات المحكية أو اللغات المقترنة بوجود [اللغة الأعورية لمي 7 
قومي أو نطاق جغراك. ولا يمكن نسبة أي من هذه اللغات إليها. مم 


الببلية البمة . الأشوأيٌ القديمة 
البابلية الرسيطة الأشورأية الوسيطة 


1000 لبد امأ ل 3 
قم البباية المتبلة الأشورية للحديثة ( اللفة الأرامية ) أ 'الدمية م ل 
له الحديثة ١‏ 
للبابلية للمتأخية ل أرئمية الإمبرلورية 





ونصوصها ومفرداتها. 


| 
| 
© يشير موضع اللغات الرئيسة إلى تاريخ بدء تدوينهاء ويمثل المدى. المبده اللإتياايسية ْ 
ما بين بدء التدوين وبدء التفرع من اللغة الأم القديمة, المرحلة عر الست 332 | لثمن “ل دنين 1 
لوم 0 5 0م الأرامهة المنآخرة 1 
المحكية من تأريخ أي من هذه اللغات. ا 

1 ا المربية الغصمى 


000 ل 
© إن قدم تدوين أي من اللغات الرئيسة؛ أو اللهجات المتفرعة منها, كد 37 


لا يعني بالضرورة أنها الأقرب إلى اللغة الأم. 

© تبرز من خلال الخارطة اللغوية أهمية دراسة العلاقة بين اللغتين 
الأكادية والعريية. موضوع هذه الدراسة. فاللغة الأكادية تشغل 
ذلك المدى الذي سبق تدوين اللغة العربية. وذلك بتدوينها المبكر 
وباطراد تطورها واتساق تفرع لهجاتها وبثراتها اللفوي والكتابي؛ 
واللغة العريية بتواصلهاء منذ بدء تدوينهاء إلى زمننا الحديث والى 
ما بعده. فجذورها ضاربة 4 عمق التأريخ من خلال اللغة الأكادية 
واللفات الشقيقة الأخرى؛ وخلودها مضمون بالقرآن الكريم. 


الشرفية العربية 
(لعراق) ‏ (سورية) 


ا الشكل -1- لغات المشرق العربي القديمة 

اللغة الأكادية: تأريخها وخصائصها 

يتطلب بناء الفهم الصحيح للعلاقة بين اللفتين الأكادية والعربيية 
توضيح تأريخ اللفة الأكادية وخصائصها. لقد ابتدأ تدوين اللفة الأكادية 
َ حوالي 2600 ق.م بعد أن أمكن الاستفادة من المقاطع التي استعملت ب 
تدوين الكلمات السومرية بالطريقة الرمزية؛ أي بعلامة واحدة للكلمة. 
ومع بداية الألف الثاني قبل الميلاد تفرعت الأكادية إلى اهجتين رئيسيتين 
هما البابلية والآشورية. وكانت كل من هاتين اللهجتين تمر بمراحل تتطور 
١١‏ "يها هين العضوج الداريهية بحت توق اسكتيال الاكادية 3 الفترن الأون 
البلايى معبي كاري كراتس يضف يك الآن وقد يفصي الفضل 
:التادس من هذا العتنات لشرح'قواعد اللفة الأكادية بحسي ليجاتها 
وكذلاك تصبوضها ومفرداها: 
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من الملام الى الختصت يهنا اللقة الأكافية التمييغ الذئ يقابل الضوين 
باللغة العربية. لكن الميم اختفت من حركة التمييم 4# اللهجات المتأخرة 
وبقيت حركة الأعراب المطابقة للإعراب 2 العربية. وكانت الكلمات 


الأكادية تدون بالطريقة المقطعية: أما اللفة نفسها فقد اعتمدت سبعة “ 


عشر حرفا صحيحا (صامتا)ء وهي: السنية (ت؛ د طء ن): الشفاهية 
(بء بء م): الحنكية (ج. ق» ك)؛ الصفيرية (زء س» ش).؛ الانسيابية (رء 
ل) والحنجرية (خ: الهمزة). ويوجد تشابه كبير .4 الضمائر الشخصية: 
المنفصلة والمتصلة؛ فيما بين اللغتين الأكادية والعربية. 

الأسماء 4 الأكادية تحرك إعرابياء وتؤنث وتثنى وتجمع. الصفات 
تتبع المودصوف من ناحية العدد والحركة الإعرابية والجنس والمورد ك2 
الجملة. حالات الإضافة تكون باستعمال أقصر الصيغ؛ أي مثل اللغة 
العربية. وذلك بحذف حركة الإعراب من المضاف وجعل المضاف إليه 
مجرورا. ولحروف الجر حكم حروف الجر 4# العربية. 

الفعل يصرف من الجذر الثلاثي لأغلب الأفعالء: وهناك أفعال قليلة 
رباعية الجذرء ولكن الأفعال المعتلة (معتل الأول؛ أجوفء ناقصء؛ لفيف 
مفروق ولفيف مقرون) موجودة بكثرة 2# الأكادية. وتوجد 2# هذه اللغة 
أربيع صيغ أساسية للفعل مشابهة لصيغ الفعل 4# العربية» وهي: البسيطة 


(6): اكتضكقة 89). النسيبية (5) وللطاوعة (/0):وهنتاك مسيفة او ١‏ 
صيفتان تتطور من كل واحدة من هذه الصيغ الأربع. ويهذا يكون للفعل | 
الأكادي الواحد 89 تصريفا تشمل: المصدر. الماضي. الماضي التام: | 
السنايع الاجر الرجاج وا لحك امت الشافل: صفة لجال والصكية اميا ١‏ 


وذلك ث كل واحدة من ا لصيغ الإثنتي عشرة. 
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لهجات اللغة الأكادية 

أولا: اللهيجات البابلية: 

1- البابلية القديمة (1500-2000 ق.م)؛ تعتبر لهجة قياسية من ناحية 
إتباعها للقواعد الصحيحة. من نصوصها المشهورة "شريعة حمورابي" 
وشريعة أشنوناء فضلا على آلاف الرسائلء الملكية والشخصية:؛ وآلاف 
الوثائق الاقتصادية والمؤلفات الأدبية ونصوص أخرى متنوعة. وظهرت. 
إلى جانب اللهجات الأساسية؛ لهجات محلية متعددة؛ مثل اللهجة الجنوبية 
التي استعملت ‏ نصوص لارساء اللهجة الغريية © ماري؛ لهجة منطقة 
ديالى ولهجة بلاد عيلام 4 الشرق. 

2- البابلية الوسيطة (1500- 1000 ق.م). تمثل هذه اللهجة تطورا 


1 واضحا خف اللغة الأكادية؛ وانتشرت انتشارا واسعا خ منطقة المشرق 
0 العربي وما يجاورها. وبهذه اللهجة دونت مجموعات كبيرة من نصوص 
١‏ ألالاخ وأوغاريت وحاتوشا. 


هذه اللهجة. 
4- البابلية المتأخرة (626 ق.م- القرن الأول الميلادي): ازداد فيها 


تأثير الآرامية. وظهر هذا التأثير واضحا # القواعد اللغوية والتعابير. 


5- البابلية القياسية (600-1400 ق.م)؛ استعملت بشكل رئيس 2 


( “التمتوضن الأدئينة والديتينة::وتقميز بالتزامها بالقواعد اللقوية..ولم يكن 
استعمال هذه اللهجة مقتصرا على النصوص البابلية: وإنما شمل أيضا 
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6- اللهجة الترتيلية - الملحمية؛ ورد الدليل على وجود هذه اللهجة ب 
النصوص البابلية الوسيطة؛ وهذا ما يدل على أنها سبقت البابلية 
الوسيطة. 


ثانيا: اللهجات الأشورية: 

1- الآشورية القديمة. ظهرت هذه اللهجة 4# الربع الأول من الألف 
الثاني قبل الميلاد. وكانت معاصرة للهجة البابلية القديمة 4# الجنوب. 
تعود إلى هذه اللهجة بعض النصوص ال لكية والرسائل ووثائق أخرى 
جاءت من كبدوكيا. 

2- الآشورية الوسيطة؛ استعملت 4 النصف الثاني من الألف الثاني 
قبل الميلاد. وقد دونت بها القوانين الآشورية الوسيطة. فضلا على 
نصوص قضائية عديدة وبعض النصوص ال ملكية والرسائل. 

3- الآشورية الحديثة. وهي اللهجة الآشورية الأخيرة. واستعملت خلال 
القرون الأربعة الأولى من الألف الأول قبل الميلاد . ازدادت فيها التأثيرات 
اللغوية الآرامية منذ مطلع القرن السابع قبل الميلاد . 

فضلا على هذه اللهجات وجدت لهجات محلية تظهر تأثيرات من 
لغات أخرى. ومن هذه اللهجات ما وجد 4# نصوص العمارنة ونوزي 


وبوغازكوي. 
الأسماء في اللغة الأكادية 


الأسماء 4 اللغة الأكادية مذكرة أساسا وتشتق منها الأسماء المؤنثة 
بإضافة تاء التأنيث .وتتنى الأسماء بإضافة ألف ونون 2# حالة الرفع (باب 
بابان)؛ وياء ونون 4 حالتي النصب والجر (باب ‏ بابين). 











جمع الأسماء المذكرة يكون بأكثر من طريقة:؛ والأكثر شيوعاً منها 
بإضافة واو 4 حالة الرفع (باب ‏ بابو) وياء ب حالتي النصب والجر (باب 
- بابي). وهناك طريقة أخرى للجمع بإضافة اللاحقة - أن (لامة) ب 


0 حالة الرفع (باب-بابانٌْ)؛ واللاحقة - ان (01ة) ‏ حالتي النصب والجر 


(باب-بابان). وجمع الأسماء المؤنثة يكون بإضافة اللاحقة -ات (80) مع 
حركة الإعراب المناسبة # الرفع والنصب والجر. وهكذا فإن الاسم المؤنث 
أخث يجمع: أختات/ أختات/ أختات. 

الضمائر المنفصلة 

توجد ف الأكادية ضمائر شخصية منفصلة للأشخاص المفرد والجمع 
حالات الرفع والنصب والجر (المفعول به والإضافة) والمفعول لأجله. 
وأكثر هذه الضمائر استعمالاً هي: أناكُ (ناكا88) للمتكلم المفرد 4 حالة 
الرفع (ضاعل)). أت (88): أت (41اة)؛ شو (ا5). شي (51) وشُتاة (نأهئاة): 
وده الشماكن يحمبب كركييها تلنيما طب المذكر الفاعن: المشاطبة المقئكة 
الفاعل؛ الغائب المفرد المذكرء الغائية المفردة المؤنثة والغائب المفرد المفعول 


به. 
الضمائر المتصلة 
الضمائر الشخصية المتصلة 4# اللغة الأكادية, تستعمل مع الأسماء 


والأفعال لجميع الأشخاص و4 جميع الحالات. وأكثرها استعمالا للمفرد: 
-ي 7) للمتكلم 4 حالة الإضافة؛ - ني (817) للمتكلم # حالة المفعولية, 
دك (168) للمخاطب المذكر ل حالتي الإضافة والمفعول به., - ك (1) 
للمخاطبة المؤنثة يخ حالتي الإضافة والمفعولية, - شُّ (لاة) للغائب المذكر 
4 الحالتين أيضاء - ش (58) للغائتبة المؤنثة 4 حالة الإضافة و - ش (80) 
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للغائبة المؤنشة 4 حالة المفعولية. أما أكثر الضمائر الشخصية المتصلة 
استعمالا للجمع فهي: - ني (87) للمتكلم 4 حالة الإضافة:؛ - شن 
(ناهناة) للغائبين المذكر 4 حالة الإضافة, - شنوت (نأناهناة) لهم 4 حالة 
المفعولية و - شن (8108) للغائبات المؤنثة ب حالة الإضافة. 


الصفة والموصوف 

اللصفة بذ اللغه الأكادية تفع الكوطنوف معان وحرفة وحصيا وعدنا 
كما # المثال الآتي: ملك قوي - شر دَنْ (لاناظقة0 متتناتتدة)؛ ملكةٌ قويةٌ 
- شَرةٌ دَنَّةّ (متنطةصصهل مسسطدسدة)؛ ملوك أقوياء - شرو دَنُوتٌ (نتندة 
ن11) وملكات قويات - شَرَاتُ دَنّاتُ (ستدطقصههل مسطقسدة) . 

الأفعال 

إن الأساس 4# الفعل الأكادي هو الجذر الثلاثي. وقد اعتاد المختصون 
تطبيق أمثلة الصرف والاشتقاق على الفعل يرس (ب ر س) مثلما يستعمل 
'فعل" 4# العريية. والفعل يرس © الأكادية يعني "قسم أو قرر".وهناك 
أفعال قليلة رباعية الجذور. وأفعال معتلة غير صحيحة وأفعال مزدوجة 
الاعتلال (لفيف مفروق ولفيف مقرون). 

وصيغ الفعل الأساسية أربع؛ وهي (كما موضحة في الشكل رقم -2-): 

1- الصيغة البسيطة (0) للإخبار عن وقوع الفعلء. وتقابلها صيغة 
فَعَلَ 4# العربية. وتشتق منها صيغتان هما البسيطة الثانية 60) 
والبسيطة الثالثة (ما6). 

2- الصيغة المضعفة (10) للدلالة على تكرار حدوث الفعل أو ضخامة 
المفعول به؛ وتقابلها 4# العربية الصيغة فَعْلَ. وتشتق منها صيغتان هما 
المضعفة الثانية (0©) والمضعفة الثالثة (ها0). 
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3- الصيغة السببية (5) للدلالة على التسبب ‏ حدوث الفعل؛ 
وتقابلها الصيغة التي تستعمل السين السببية 24 العربية. وتشتق منها 
صيغتان هما السببية الثانية (50): مثل استفعل العريية: والسببية الثالثة 


.)8( 


4- صيغة المطاوعة (77) للدلالة على حدوث الفعل طوعا مثلما ا 
صيغة إنفعل العربية. وتشتق منها صيغة المطاوعة (8[0) . 

5- صيفة المبالفة (5) وتجمع خصائص الصيفتين السببية 
والمضعفة. وتجدر الإشارة إلى أن الصيغ الثانية والثالثة المتفرعة من 
الصيغ الأساسية توسع دلالات الفعل. فالصيغ الثانية؛ بإدخال حشوة 
التاء. تكون معنى المبني للمجهول من كل صيغة أساسية. أما الصيغ 
الثالثة. بإدخال حشوة التاء والنون: فتكون معنى التكرار والإعادة. 
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تكون اشتقاقات الفعل بحسب شخص الفاعل بإدخال سوابق ولواحق 
عليه. وهذه السوايق واللوااحق قريبة: إلى حد ماء من شبيهاتها 2 اللغة 
العربية. وفيما يأتي أمثلة على ذلك باستعمال الفعل الأكادي الماضي 














إيرس (5ناامة): 


|[ شخص الفاعل | المفرد 1 الجمع 
0 - --_- 5-0 
أيرس (105م3) قررت نيرس (110105) قررنا 
المخاطب المذكر تيرس (12011005]) قررت ترسو (050:م2]) قررتم 
المخاطبة المؤنثة تيرسي (051:م3)) قررت | تيرسا (053:م2]) قررتن 
الغائب المذكر إيرس (15ازامأ) قرر إيرسو (0500:م1) قرروا 
لغائبة المؤنثة إيرسا (53نمم) قررن 
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تيرس (05ا,م12) قررت 
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فخ أجل نيان فضريت العدل 5 اللفنة الأكادية :تر هنذا القصرتفه 
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|الرجاء 5 ليرزس 5 ليد كه : لنا الجدول الذي يتضمنه الشكل رقم - 3 - إمكانية التوسع نظريا 2 
٠. 55 15 3‏ . 5 م اه . 5 5 ٠.‏ 
ِ_- , . تصريف الفعل العربي ليصل إلى تسعة وثمانين تصريفا كما 4 الفعل 
711 | 111لاك ةلات | الللاذا 0-0 يبلن “مما | 5 
| صفة الحك | دس 8 1 
لوليا امم كنا 0 ا 
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الشكل -2- تصريف الفعل الأكادي بالصيغة الأساسية 
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80 . 
تر قز يندز( 


عقي جوج لكيس لوقكمم يور جل مب كسم 6اق دي مج 600 رد لكوم سو مويسم دج لوي 


١ا/ا/‎ 
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هناك قاعدة مشتركة بين العربية والأكادية. ومن المؤسف أنها تهمل 
عند معظم المختصين على الرغم من أهميتها. وهذه القاعدة تخص أبواب 
الفعل. وإن اختلفت تفاصيلها فيما بين اللفتين. فأوزان الأفعال الثلاثية 
العربية محصورة 4 ستة أبواب: الأول بفتح العين 2# الماضي وضمها ‏ 
المضارع (نَصرٌء ينصر). الثاني بفتح العين © الماضي وكسرها 4 المضارع 
(ضربء يضرب). الثالث بفتح العين ‏ الماضي والمضارع (قطّع؛ يقطّع). 
الرابع بكسر العين ك الماضي وفتحها # المضارع (طرب. يطرب)): 
الخامس بضم العين ج الماضي والمضارع (سهل؛ يسهّل) والسادس بكسر 
العين 4 الماضي والمضارع (وثقء يثق). أما 4# الأكادية فتوجد للفعل 
الثلاثي أربعة أبواب: الأول بضم العين خ الماضي وفتحها كذ المضارع مع 
التشديد (إيرس. إيَرس)» الثاني بضم العين # الماضي والمضارع (إمقّت. 
إِمَقْت)؛ الثالث بفتح العين © الماضي والمضارع (المَدء إلَمّد) والرابع بكسر 
العين # الماضي والمضارع (ايقد. إِيَعّْد). 

لقد تآخر استجلاء ما هو مشترك فيما بين اللغتين الشقيقتين العربية 
والأكادية. واقتصرت مفرداته على ما تؤدي إليه الصدفة بعد أن افتقر إلى 
الدراسة الشاملة الموضوعية؛ لعدة أسباب نذكر منها: 

1- إن علم المسماريات, الذي تدرس من خلاله النصوص الأكادية؛ لم 
يزل علماً جديداً نشأ ‏ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بعد أن 
حلت رموز الكتابة المسمارية. واستمر هذا العلم قيد التطور طوال القرن 
ونصف القرن اللذين أعقبا نشوءه. ولم يزد عدد ما صدر من معاجم للغة 
الأكادية حتى اليوم على بضعة فقط اقتصر صدورها 4 الغرب وبلغات 
أجنبية (انجليزية وألمانية). ومن البديهي أن التعمق 4# دراسة أي لغة, 
يخصوضاً لغة قديمة ماتت منذ عشرات القرون مثل اللغة الأكادية يحتاج 
إلى قراءة نصوص أكبر عدداً ومعاجم أوفر وأكثر تنوعاً . 
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2- تمت عملية حل رموز الكتابة المسمارية والتوصل إلى إمكانية قراءة 
النصوص الأكادية وترجمتها 4 أوروباء وكانت اللغات الأوروبية الوسيلة 
الأولى لدراسة هذه اللفة العروبية القديمة. وش الوقت نفسه تأخرت 


١‏ *التمهيوه المربية. ةك هذا امال كقراء:ويه تيلم الأنخوال لم تقد هكده 


الجهود حد الإطلاع على بعض الدراسات الأجنبية أو نقل ترجمة عدد 
قليل من النصوص الأكادية عبر ترجماتها الأوروبية. ناهيك عن عدم 
الإقدام على انجاز معاجم عربية لهذه اللفة الشقيقة للعربية. وبهذا 
استحال الوصول إلى المشترك فيما بين اللفتين. 

3- لم يقتصر اغترابنا عن اللغة الأكادية الشقيقة للعريية؛ والضاربة 
جدورها 4 عمق تراثنا الحضاريء. على دراستها من خلال الجهود 
الغربية واللغات الأجنبية وإنما كان هناك إصرار على عدم تعريب 
دراستها وتدريسها لطلبتنا وباحثينا والإبقاء على تطبيق ذلك من خلال 
الحرف اللاتيني واللفات الأوروبية. وهذا ما أدى إلى إبعاد الباحثين 
والمتخصصين باللغة العربية وعموم المثقفين والمهتمين عن التعرف على 
لغة شقيقة للعربيية وتشترك معها بالكثير ويمكن لدراستها أن تضيف 
لتأريخ اللغة العربية تأريخاً ولعمقها عمقاً ولثرائها ثراء. 

ولقد تهيأت للكاتب الفرصة لانتهاج منهج 4# البحث اللفوي 
المستقصي للمشترك فيما بين اللغتين العربية والأكادية وذلك من خلال 
ترجمته المباشرة لشريعة حمورابي من النص المسماري الأكادي وشرحها 
لغوياً (دمشقء. 2005م) ومن خلال الترجمة المباشرة للنصين الأدبيين 
الأكاديين المهمين "'ملحمة جلجامش" (دمشقء. 2006م) و"قصة الخليقة 
البابلية" (دمشق. 2007م). وكذلك أمكن للكاتب معالجة كل مفردة أكادية 
وتحديد المفردات المشتركة مع العربية من خلال انجازه لمشروع "المعجم 
المسماري" الذي صدر الجزء الأول منه (بغدادء 2001م) وسيصدر 


لحيل 














بأجزائه الكاملة قريباً. وكان الجزء الأول قد تضمن نظاماً لتعريب دراسة 
الكتابات المسمارية واللغتين السومرية والأكادية. ويوضح الجدول الآتي 
القاعدة التي وضعناها لنظام التعريب المطبق 4 الكتب التي ذكرناهاء 
وكذلك 4 تدوين المفردات الأكادية 4 هذا الكتاب: 





















الأفعال المشتركة في اللختين العربية والأكادية 


ننتقل إلى جانب مهم من جوانب العلاقة بين العربية والأكادية, وهو 


المفردات.إن المشترك بين اللفتين 4 هذا الجانب كثير جداء ولا يمكن 


الإلمام به إلا من خلال معجم كامل. ولكننا انتقينا لفرض هذه الدراسة 
الأفعال المشتركة 4 كلا اللغتين حين تتطابق لفظا ومعنى. وعلى الرغم من 
استثناء الأفعال الأكادية المشتركة مع الأفعال 4 اللهجات العامية وما 
حدث فيها من تغيير لفظي فان عدد ما وجدناه مشتركا يصل عدده إلى 
ثلائمئة وخمسة وأربعين فعلاً (الشكل رقم-4-). 
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| المفردات المشتركة في اللختين العربية والأكادية 
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إن المرحلة التي قطعناها 4 انجاز 'المعجم المسماري" العربى يسرت لنا 
تحديد ما يقرب من ألف مفردة مشتركة بين العربية الفصحى والأكادية. 


١‏ وندرج هناء من المفردات. فقط ما تطابق منها لفظأاً ومعنى 4# كلتا اللغتين 
١‏ مع بيان ما اختلف من بعض حروف المفردات أو ما تحول 4# دلالة معناها 
ا فيما بين اللغتين. وقد استثنينا ما يقارب نصف عدد هذه المفردات مما 
يحتاج إلى شرح لتقريب أو تعليل الاشتراك فيها بين اللغتين الشقيقتين. 


لقد أدرجنا هذه المفردات 3 جدول يهيى للتوصل إلى القاعدة 


ا الملتحكمة بتحول الحروف وتطور دلالة المعنى للمفردات المشتركة فيما بين 
|: اللفتين العربية والأكادية. وحرصنا على بيان العصر الذي استعملت كل 
| مفردة . نصوصه حيثما أمكن ذلك؛ وي هذا تمهيد لمشروع المعجم 
| التأريخي العربي. ولا بد من أن ننوه هنا إلى أن المفردات التى ندرجها هنا 
|| مقتصرة على ما اشترك فيما بين اللفتين الأكادية والعربية الفصحى, 
١‏ وسنترك للمعجم المسماري. حين إصداره. تحديد ما اشترك من مفردات 
ٍ الفصيح والمحكي من اللغة. ويأتي هذا القسم من الدراسة مكملاً 

















للقسم الأول الذي تضمن جذور الأفعال المشتركة فيما بين اللغتين العربية ١‏ 4- العصر البابلي الحديث ومايعده والعصر الآشورى الحديث 


والأكادية فضلاً عن القواعد النحوية. ْ (الألف الأول قبل الميلاد) 
المفردة الأكادية بالحرف العريي (ع) والحقل الثاني كتابتها بالحرف | الأول قبل الميلاد) 


اللاتيني (1). ويتضمن هذان الحقلان الصيغ الأخرى للمفردة نفسها إن | 
وجدت 4 النصوص القديمة. ويرد 4# الحقل الثالث معنى المفردة # اللغة ا 
الأكادية. وك الحقل الرابع معناها المشترك مع العربية. ويتضمن الحقل | 
الخامس جذر المفردة ذ الأكادية أو أصلها إن كانت من لغة أخرى شقيقة أ 
أواغير فعيقة :ويوضع الحفل الساذين التجول يفا عتاية يحذن خروف | 
لمرو ]ل جور الأجرف اتش يرد خ المفردة الأكادية مقابل الحرف | 
القريى الموضع نفسه من المفردة (الحرف الأكادي! < الحرف العربيع). ١‏ 
والسبب ‏ استبدال بعض الحروف يعود إلى عدم وجود الحروف الأصلية | 
طريقة الكتابة المقطعية. فمثلاً يعوض عن حرف الفاء العريبي بحرف أ 
ب والغين بالهمزة أو الجيم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن كل حرف جيم .| 
المفردات الأكادية يلفظ بلفظ الجيم القاهرية. وهو اللفظ الأصلي لهذا | 
الحرف. ١‏ 
والشينا كردق تتفل العقانم الفتضر نزي استصملت الفتردة د | 
نصوصه. وقد رمزنا لكل من هذه العصور برقم وذلك على النحو الآتي: ".| 
1- العصر الأكادي القديم (الألف الثالث قبل الميلاد) ! 

2 العسبران الجايلى القديم والآشوري القديم (النصف الأول من ١‏ 
الألف الثاني قبل الميلاد) 0 
#المشتران الباك الوسيقة والأشووي الوشيطة (النمنف الاني سن | 
الألف الثاني قبل الميلاد) 


وسوى هذه العصور نورد أحياناً النصوص التي وردت فيها المفردة إن 
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يطلق مصطاح "الكتابة المسمارية" على الكتابة الأولى 4 تأريخ 
البشرية. وهي الكتابة التي طورت وابتكرت 2# بلاد الرافدين قبل حوالي 
خمسة آلاف عام؛ واستمر استعمالها ب المشرق العربي ومناطق الجوار 
(بلاد فارس والأناضول) طوال ثلاثة آلاف عام. عرفت هذه الكتابة 
بالمسمارية لأنها اعتمدت علامات تتألف من خطوط أفقية وعمودية 
ومائلة تنتهي برؤوس مثلثة تجعلها شبيهة بالمسامير. غير أن أشكال هذه 
العلامات 2# الألواح الطينية الأولى لم تكن مسمارية؛ وإنما كانت صورية. 
ذلك أنها كانت مقتصرة على رسم صورة الشيء الذي يراد تسجيله مثل 
رسم طائرء أو جزء من صورته مثل رأس الثور للتعبير عن الثور؛ أو رسم 
مجرد. مثل خمسة خطوط أفقنية يتصل الأول والأخير منها بخط عمودي 
للدلالة على الكف. وي أحيان كثيرة يتم اختيار شكل معين يصطاح عليه 
ليرمز إلى معنى قد لا يكون ذا صلة به. 

لقد تنبه المختص بالفخار # البعثة الآثارية الأميركية التي نقبت أ 
منطقة ديالى 4 شرق العراق 4 ثلاثينيات القرن العشرين: بنحاس 
ديلوغاز 1061011822 25طم21؛ إلى أن رسوم الجرار الفخارية على الرقم 
الطينية الصورية الأولى, تطابق أشكال الجرار التي استعملت 4 الحياة 


. اليومية آنذاك, أي خلال العصر الشبيه بالكتابي (4# أواخر الألف الرابع 


أوائل الألف الثالث قبل الميلاد). لكن ما لم يتوصل إليه ديلوغاز هو أن 





جرارا فخارية مختلفة اتخذت أشكالها لتكون علامات كتابية صورية 
أصطلح عليها من غير أن تكون لأشكالها علاقة بما رمزت إليه. فصحيح 
9 أن هناك مواداً معينة رمز إليها # الكتابة الصورية برسوم الجرار التي 
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كانت تحفظ فيهاء وهو ما توصل إليه آدم فلكنشتاين تأعائمععللة! منقلة 
من خلال دراسته للرقم الطينية الصورية من أوروك. وهذا ما يمكن أن 
يلاحظ من معجم العلامات المسمارية الذي يتضمنه هذا الفصلء فالعسل 
والدبس كتبا صورياً برسم الجرة التي كانا يحفظان فيها (العلامة رقم 
9 #2 المعجم)ن وكذلك الحال فيما يخص الجعة (العلامة رقم 214): 
العطر (العلامة رقم 215). الحليب (العلامة رقم 319) والطعام (العلامة 
رقم 597).: لكن معجم العلامات المسمارية, الذي نقدمه 4 هذا الفصل؛ 
يثبت أن هناك مفردات كثيرة رمز إليها 2# الكتابة الصورية برسوم جرار 
مختلفة من دون وجود صلة فيما بين تلك المفردات والجرار التي استهملت 
رمزاً صوريا لها. ومن هذه المفردات نورد: مجمع (العلامة 39): نهر دجلة 
(العلامة 74): ضريبة (العلامة 106). ذيح أو لمس (العلامة 126). نافذة 
(العلامة 128). أم (العلامة 134): كوكب زحل (العلامة 144).: قارئّ الفأل 
(العلامة 181).: أحب (العلامة 183): اشترى (العلامة 187) وأرض مروية 
(العلامة 428). ومما لا شك فيه أنه قد استعين بأشكال الجرار الفخارية 
لتكوين علامات صورية لمفردات مختلفة بسبب ذلك التنوع الكبير ‏ 
الشكل الذي توفره الجرار الفخارية سواء 4 عصر الكتابة الصورية أم يخ 
ما إسيطة: 

كانت العلامات الصورية ترفق على رقم الطين. 4 الغالب؛ بأرقام 
ترسم بخطوط عمودية أو دوائر لتسجيل أعداد المواد الموثقة. ولم تكن 


هذه الظريقة الصووية :فى الكنابة تفين عن لغة محدؤة تطبيفة التحال: وكان  ١‏ 


اختيار الطين مادة للكتابة عليها حلاً عبقرياً على الرغم من بساطته. 


فالطين هو المادة الأكثر توفراً والأبسط صنعاً والأسهل منالاً ‏ بلاد | 
الرافدين. فضلاً على ذلك كانت هناك خبرة طويلة 4# استعمال الطين 2 
وإنيكال الابتعار والعجديد ف هنذا الأستعنان ككس اسيل الطين 2 | 
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البناء وصنع اللبن ثم الآجر. وصنعت منه الأواني والجرار على اختلافات 
أنواعها وحجومهاء وأصبح المادة الأساسية للفخار. كذلك صنعت من 
الطين أدوات كثيرة؛ و4 الفن استعمل © صنع الدمى والتماثيل؛ وحتى 
دخل ب صناعة بعض. الأسلحة والأثاث. وهكذاء مع أولى خطوات ابتكار 
الكتابة. أضيف الاستعمال الجديد للطين بصنع ألواح الكتابة. وكانت 
عجينة الطين تصنع من تراب منقى من الشوائب مع تعريضها لضغط 
مناسب. بعد تشكيل اللوح: أو الرقيم الطيني: وكبسه ترسم عليه الصور, 
أو العلامات المسمارية التي طورت منها لاحقاً. ثم يترك ليجف. ومما لا 
شك فيه أن الطين كان اختياراً عبقرياً بدليل إنه يتم اكتشاف رقمه 
المدونة سليمة بعد مضي ما يتراوح بين 5000 و 2000 عام على وجودها 
4 باطن التلال الأثرية تحت ضغط هائل من مئات الأطنان من التراكمات 
والأنقاض والأتربة. 

يجب أن لا يؤخن الحديث عن الطين على أنه كان المادة الوحيدة التي 
صنعت منها ألواح الكتابة. فهناك مواد أخرى استعملت بدرجات متفاوتة 
وي عصور مختلفة للتدوين عليها. فقد استعمل الحجرء واكتشفت منه 
ألواح صغيرة تحمل كتابة صورية 4 موقع مدينة أوروك. ومن المعروف أن 
الآشوريين استعملوا الحجر على نطاق واسع # نقش نصوصهم عليه. 
واستعملت المعادن مادة للكتابة أيضاً. وعلى وجه التحديد الذهب والفئضة 
والبرونز. فضلاً على ذلك استعمل الخشب للكتابة؛ غير أنه لم يعشر على 
عينات منه 4# التنقيبات الآثارية بسبب تحلله واندثاره # بيئة مثل بيئكة 


لتي أشارت إليه. من المواد التي استعملت لتدوين النصوص المسمارية: ب 
لألف الأول قبل الميلاد؛ الشمع الذي كان المادة المستعملة لتغطية ألواح 


| العاج المربوطة بمفاصل. ولعل النماذج التي عثر عليها من هذه الألواح 


خض 




















تمثل "الكتاب" الأول # التاريخ. وقد جاءت هذه النماذج من موقع 
العاصمة الآشورية كلخ (نمرود حالياً ب شمال العراق). 

كانت أولى الخطوات التي يتدرب عليها الكتبة الأواكل تحضير ألواح 
الكتابة بالحجم وبالشكل المناسبين لما يراد نقشه. ولا ينبغي أن ينظر إلى 
هذه الخطوة؛ © زمننا هذاء على أنها بسيطة وإنما كانت تتطلب مهارة 
خاصة:؛ لاسيما إذا عرف أن الألواح لم تكن دائماً صغيرة وبعمود كتابي 
واحد. فقد كان طول بعض الألواح يتجاوز 30 سم؛ وتحمل أعمدة كتابية 
يصل عددها إلى عشرة على كلا وجهي اللوح. وكان القلم الذي استعمل 
رسم العلامات الصورية: والكتابية فيما بعد يصنع 4# الغالب من 
القصبء أو الخشب. و4 حالات أقل شيوعاً يصنع من المعدن أو العظم. 
وطريقة صنع القلم من القصب, الموجود بكشرة 2# بلاد الرافدين 
وخصوصاً ب الجنوب؛ تتلخص ل قطع جزء صغير من قصبة قوية؛ ويتم 
تشذيب طرفه بحيث تصبح له نهاية دائرية أو مدببة أو مائلة. وكانت 


الطريقة التي يشذب فيها الطرف هي التي تتحكم بشكل الخط. 


كان الكتبة الأوائل يرسمون صورة الشيء الذي يراد تسجيله على ألواح 1 
الطين الطري. ولكي يكون الرسم واضحاًء قدر الإمكان: لا بد أن يكون ٠‏ 


القلم مدبب الطرف حتى يمكن تنفيذ الخطوط الدقيقة على الطين. لقد 


كانت هناك مهمات يتوجب على الكتية صفينهاء ولم يكن مطلوباً منهم أن ١‏ 
يكونوا قنانين ينكبون على رسم اللوحات. لذلك لم يتجه أولئك الكتبة إلى | 
تحسين الصور التي كانوا يرسمونهاء وإنما اتجهوا إلى اختزال الخطوط |١‏ 
المكونة لرسومهم تلبية للحاجة العملية وتوفيراً للوقت. وهكذا ابتعدوا ١‏ 
بالتدريج عن الرسوم التفصيلية والخطوط المنحنية التي تكون الرسوم 1 
الأقرب إلى الواقعية. واتجهوا إلى الرسوم الاصطلاحية التي يتضق على (١‏ 
مدلولها. على الرغم من ابتعادها عن الواقعية واقتصارها على الخطوط ١‏ 
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المستقيمة. تبعاً لهذا التوجه لم يعد الكتبة بحاجة إلى الأقلام المدببة أو 
المستدقة الطرفين بل صاروا يكتفون بأقلام عريضة الطرف. ولما كانت 
هذه الأقلام تمسك بشكل مائل فإن أحد طرخ النهاية العريضة يفرز 3 


١‏ ' لوح الطين الطري أولاًء ثم ينزل الطرف الثاني بهدوء للمساعدة على رفع 


الطرف الأول. بهذه الطريقة تأخن غرزة الطرف الأول شكل مثلث والثانى 
#كل كط دريل القور. خصوطا عد نهايضة أي أن التضترية العامة طرف 
القلم تأخذ شكل مسمار مثلث الرأس أو شكل الوتد المثلث. من هنا جاءت 
تسمية الخط الذي كتبت به هذه العلامات: أي الخط المسماري. 

لم يكن الانتقال من الرسوم الصورية إلى العلامات المسمارية مفاجئاً 
أو سريع الحدوث,ء وإنما تطلب بعض الوقت. وي مرحلة الانتقال فيما بين 
المرحلتين نجد ألواحا تظهر عليها العلامات المسمارية الأولى. وهكذا 


؟. أخذت النصوص الأولى تظهر تدريجياً. وعلى الرغم من أن لفة تلك 
النصوص الأولى لم تزل غير واضحة يمكن تحديد مواضيعهاء عن طريق 
0 الاستدلال؛ على أنها اقتصادية تشمل وصولات تسلم أو إشعار بإرسال 
[. مواد أو قوائم جرد. ويستند هذا الاستدلال على اقتصار تلك النصوص 


على بضعة أشكال؛ كأن تكون خطوط عمودية أو دوائر أو أنصاف دوائرء 
وهذه جميعها ترمز إلى أعداد محددة. وكثيراً ما كانت هذه الأشكال تكرر 
لتكوين أعداد أكبر. إن عدم إمكانية قراءة النصوص الصورية الأولى لا 
يمنع من كونها مصدراً لمعرفة أسس النظام الاقتصادي خلال المراحل 
الأولى من ممارسة الكتابة. وذلك عن طريق التعرف على طبيعة المواد التي 


| كان يتم التعامل بها وحجم ذلك التعامل. 


+4 مرحلة لاحقة أعطيت كل علامة صورية لفظأ حتى يمكن قراءتها. 


|| وهذه الألفاظ لم تكن كلمات وإنما مقاطع منفردة. فعلامة الماء أعطيت 


اللفظ أ (2): علامة الباب كا (123): علامة السماء أن (82): علامة البقرة 
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أب (80): علامة الجبل (تناءا). علامة الأرض ك (14)... إلخ. وهذه 
الألقاكك كوك ا عرف انيم اللخةالسوقرية :انق سيق ان وضتحا يك ١‏ ' 
الفصوا السابعة وله كتري حقيفة السويرعين "استكسالة كرا اكه اطي .| 
تخص قوما معينين وإنما هي لغة موضوعة للتدوين؛ وأوردنا الأدلة 


الأولى التي دونت بهذه المقاطع التي استعملت. هي نفسهاء فيما بعد 
لتدوين الإيبلاتية: العيلامية. الحثية والحورية. 
أما السومرية فقد استمرت تستعمل 4# الأكادية: واللغات التي دونت 
بالخط المسماري جميعهاء باعتبارها طريقة للكتابة. أي بدلاً عن كتابة 
الكلمة بأي من تلك اللغات بالمقاطع (18165الإ5) تكتب بالعلامة السومرية 
الواحدة (1,0808181) ولكن تقر بحسب لفظها متعدد المقاطع وسياقها 
4 تلك اللغة ولا تقرأ بلفظها السومري ذي المقطع الواحد. وهكذا صار 
للعلامة. التي ابتدأت صورية وانتهت مسمارية؛ معنى ولفظ يدل على ذلك 
ا معنى (1.080817811) ولفظ مقطعي (©12016الا5) قد يطابق المعنى 
(080818171.]) أو يختلف عنه. ثم أن العديد من العلامات يكون لكل منها 
أكثر من معنى مختلف عن ال معنى الأساس الذي وضعت له. أي إيديوغرام 
(10608531) . وكذلك يكون لمعظم العلامات عدة ألفاظ مقطعية غير 
اللفظ المقطعي الأول. وهذه المعاني والألفاظ المقطعية المضافة لم يكن 


/ 
0 


العلمية الواضحة على رأينا هذا . وهي أدلة لم يستطع أحد من مدعي ا 
العلم أن يناقشهاء إن كان أحدهم قد قرأها أصلاً . ولا كانت هذه الألفاظ 
قد عرفت من خلال النصوص المقطعية والمعاجم اللغوية الأكادية فمن ا 
البدسن أن يعتين الأكاذيوة هم اسيحاب الايتكان الأول للكفابة وإنهية انوا ا 
القائمين بتطوير العلامات الصورية الأولى إلى علامات تقرأ بألفاظ 
مقطعية أحادية ‏ الغالبء أو ثنائية أحياناً وثلاثية ورباعية # حالات 
نادرة. وحينما توصلوا إلى طريقة الكتابة المقطعية تمكنوا من تدوين 
لغتهم؛ الشقيقة للعربية والمشابهة لها 4 الكثير من القواعد والمفردات: 
وهو ما وضحناه 4 الفصل الثالث من هذا الكتاب. ولذلك لم يكن 
بالإمكان التفكير بتدوين الأكادية ما لم يتم التوصل للطريقة المقطعية يخ | 
الكتابة. وهذه الطريقة بدورها ما كان بالإمكان ابتكارها لولا ظهور 0 
العلامات الصورية وإعطائتها ألفاظاً صوتية مقطعية. ولو كانت السومرية 
لغفة قوم محكية لأعطيت تلك العلامات الصورية ألفاظ كلمات. وليس ١‏ 
مقاطع مثلما حصل. وبالتالي لما أمكن التوصل إلى المقطعية. فالتسلسل | 
الذي تحققت به خطوات تدوين اللغة الأولى سارت على النحو الآتي: رسم | 


تمتد على مدى ثلاثة آلاف عام التي استعملت فيها الكتابة المسمارية. 
وهذا ما يعني بالتأكيد أنها من وضع كتبة الأكادية وليس: كما يظن البعض 
من المختصين للأسف الشديدء أنها من وضع السومريين لعدم علمهم 
بالزمن الذي وضعت فيه. وما نذكره هنا ليس افتراضات وإنما هو ما 

سيتضح للقارىّ الكريم من خلال معجم العلامات المسمارية الذي نورده 
صور الأشياء للدلالة عليها -> إعطاء هذه الصور (التي تطورت أشكالها |  .‏ هذا الفصلء وما كان متوقعاً من مختص أو غير مختص أن ينكر ما 
لاحقاً إلى علامات مسمارية) ألفاظاً مقطعية أحادية مبتكرة ا وردناه إلا إذا كان غير عارف بالعلامات المسمارية وألفاظها الرمزية 


استغمال الملامات:: + الفاظها امع التقاضي عن الفا الت قل ١‏ (1:.080878105) ومعانيها وألفاظها المقطعية (51/1120165) بحسب العصور 
عليهاء لتدوين الكلمات مقطعياً بأي لغة كانت. وكانت اللغة الأكادية هي ١‏ الي وصبيك كريا وهو ما دق عليه كل الغاجم الكامية بالفاؤنات 


000 المسمارية وباللغتين السومرية والأكادية. 


00 ا" 








لمعظمها وجود 4 المراحل الأولى من الكتابة بل وضعت 2# عصور متفاوتة 











إن الحروف التي تشكلت منها الكلمات السومرية والمقاطع الرمزية 
(10850851815آ) هي: الهمزة (أ2 ل 0 © رأ ي8)؛ با ت: جء خب د ران 
سء. شء ك. ل؛ م؛ ن» ي. ول تشكيل المقاطع اللفظية (1186165/إ8) 
أضيفت إلى هذه الحروف: صء طء ق؛ و. وهناك دليل على تضمن 
المقاطع الرمزية السومرية لحرفين انقطع استعمالهما لاحقاً. وهما حرف 
يلفظ كما حين تدغم النون بالغين (نغ)؛. وحرف يلفظ ما بين الزاي 
والسين. ويذهب آدم فلكنشتاين» عالم السومريات الألماني: إلى أن الإمالة 
السومرية انطوت 4 بعض حالاتها على حرف الهاء. 

من الجدير بالذكر هنا إن الكتابة الصورية ظهرت بحدود 3300- 
0 ق.م. أي سل عصر أوروك الأخير. أما الكتابة المقطعية فقد عثر على 
أول مجموعة رقم طينية مدونة بها 4 مدينة أورء 4 جنوب العراق؛ وذلك 
4 سويات تعود إلى عصر فجر السلالات الأول والثاني: أي بحدود 2800 
ق.م. وقد بلغ مجموع الألفاظ المقطعية؛ 4 وقت نضوج الكتابة المسمارية 
وحتى آخر عصورهاء حوالي 1750 لفظأً يقرأ بها ما مجموعه 522 علامة 
مسمارية: بما # ذلك ألفاظ المقاطع الرمزية وعلاماتها المسمارية. ولذلك 
نورد يك هذا الفصل قائمة بالألفاظ المقطعية, ثم قائمة بالعلامات 
المسمارية. وتتضمن القائمة الأولى رقم تسلسل العلامة المسمارية التي 
حملت كل لفظ 2# المعاجم التي تتعامل مع العلامات المسمارية. وتتضمن 
القائمة الثانية العلامات المسمارية مع رقم تسلسل كل منها 4# المعاجم. 
وهكذا يمكن للقارئ الكريم أن يجد علامة اللفظ المقطعي أو الرمزي 
الذي يبحث عنه من خلال القائمة الأولى؛ ويجد معنى العلامة المسمارية 
وألفاظها المقطعية من خلال القائمة الثانية. بعد هاتين القائمتين يرد 
"معجم العلامات المسمارية": وقد أوردنا فيه الرقم التسلسلي لكل علامة 
مسمارية؛ وهذا الرقم معتمد 4# معاجم العلامات المسمارية المختلفة. 





نفف 








وبعد الرقم لاسن ترد العلامة المسمارية بشكلها الصوري أو المجرد 
الأول الذي ظهر على الرقم الطينية. وإذا ما أراد القارئ الكريم الإطلاع 
على الشكل المسماري القياسي الذي تطورت إليه العلامة فيمكنه الرجوع 
إلى القائمة الثانية ليجد العلامة المسمارية بحسب رقمها التسلسلي 
نفسه. و الحقل الثالث يرد اللفظ الرمزي السومري للعلامة المسمارية, 
ولا كان هناك عدد كبير من الألفاظ الرمزية قد أعطيت للعلامات 
المسمارية من غير الكلمات السومرية فقد ميزت هذه الألفاظ يوضع خط 
تحتها. أي أن الكلمات السومرية كتبت 4# هذا الحقل بدون وضع خط 
تحتهاء أماالألفاظ الرمزية (101085382015) التي أعطيت للعلامات 3 
عصور مختلفة لتقترن بمعنى مضاف للعلامة؛ فقد كتبت بحرف أسود 
لتمييزها عن ألفاظ المقاطع الرمزية (080872505,آ) التي هي أساساً 
سومرية. وزيادة 4# التوضيح نضيف هنا أنه قد يكون للعلامة المسمارية 
لفظ سومري بمعنى محدد أو لفظ رمزي أضاف للعلامة معنى محدداً 
آخراً. وكلا هذين اللفظين يردان 2 الحقل الثالث مع كتابة اللفظ الرمزي 
فقط بحرف أسود غامق حين وجوده؛ ويرد معنى كل منهما أمامه 2 
الحقل الرابع. ثم أنه كان لمعظم العلامات المسمارية لفظ مقطعي 
(118616:ز5). أو أكثر. حين كانت هذه العلامات تستعمل 4# كتابة الكلمات 
السومرية أو الأكادية مقطعياً. ولا علاقة لهذه الألفاظ بالمعاني حنين 
استعمالها مقطعياً حتى وإن تطابقت مع الكلمات السومرية أو ألفاظ 
المقاطع الرمزية. وهذه الألفاظ كانت قد وضعت واستعملت ل عصور 
مختلفة من تاريخ استعمال الكتابة المسمارية؛ وقد أوردناها © الحقل 
السادس. 

4 القائمة الأولى كتبت ألفاظ المقاطع الرمزية (لوغوغرام) وكذلك 
الكلمات السومرية التي لا يوجد لعلاماتها لفظ مقطعي بحرف أسودء 


رذف 

















ولك الشيدزها ف الألقاظ القظمية اوتجدر الأشارة إلى أن عرف الحية ' 
د ميو مفرؤاك القاكينة بلاظل رافظ الكيع الضتريةوعد أيهم | 
حروف إلى بعض أرقام التسلسلات. مثل 1579 و 579 بء وهذه تتبع | 
التسلسل الذي وضعه المؤلف للعلامات ع كتابه 'المعجم المسماري”. ولا بد /) 
هق القبية إلى أن “نسم العلاماتالسمازية* هذا العمل يتصين: ١‏ 
جميع العلامات المسمارية المعروفة والمتفق عليها وقد أبقي على العلامات | 
التي عدلت وأدمجت مع علامات أخرى # المعاجم الحديثة: وأبقي أيضا ‏ !| 
على أرقام تسلسلاتها لغرض المحافظة على الأرقام التسلسلية للعلامات ] 
كملا نطظير -# الخاجةم الوجودة: ويتتضمن الحمل الكات (حفل الفلامية” ' 
الصورية) العلامات المسمارية © أول ظهور معروف لها على الرقم ١‏ 
الطينية وخصوصاً ‏ المراحل الكتابية الأولى (مراحل أوروك الأخير | 
جمدة نصر وفجر السلالات الأول). وكما هو معروف أديرت العلامات ١‏ 
بعد تلك أكرااحل الأولى 90 درجة إلى اليسار واستمر طون بهذا الوضع. ١‏ 
وي حالة عدم اكحفاف الملاسة من امراحل الأو (الصمورية) كورد. ١‏ 
العلامة بالشكل الذي ظهرت فيه لأول مرة ‏ أي من العصور اللاحقة: ١‏ 
وللمساعدة ب تعريق العضر الدئ:ظهزت فيه العلامنة المرسومة لأول مرة | 
وطندنا رقنا تكيسريتيتيا :د الحمل الكاتن يشير إلى ذلك العصدر وميد ١‏ 


الأرقام هي: 
1: عصر أوروك الأخير (حوالي 3200-3300 ق.م). 
2: عصر جمدة نصر (حوالي 3000-3200 قمم). 
3 عصر فجر السلالات الأول (حوالي 2750-3000 ق.م). 
4 


: من عصر فجر السلالات الثاني إلى نهاية عصر سلالة أور الثالثة /أ 


(حوالي 2000-2750 قمم). 
5: الألف الثاني قبل الميلاد . 


57 


6: لألف الأول قبل الميلاد . 
وإذا ما أراد القارئ الكريم معرفة الرقم التسلسلي لعلامة مسمارية 
فبإمكانه الرجوع إلى القائمة الثانية 4 هذا الفصل (قائمة العلامات 


5 المسمارية بالث>( القياسي). ومن الجدير بالذكر أن ترتيب العلامات 2 


هذه القائمة اعتمد على أشكالها. ويبتدئّ هذا الترتيب بالعلامات التى 
مكو من مسمار اففي وانجه من جه اليسان كم ممتسعارين ويكلاقة 
وأكشر. وبعد المسامير الأفقية تأتي مجموعة المسمار المائل الصغير (أو 
الزاوية الصغيرة)؛ ثم الزاوية الكبيرة وأخيراً العلامات التي تبتدئ 4 جهة 
اليسار بمسمار عمودي فأكثر. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك ألفاظاً 
أخرى لم تدرج يك هذه القائمة بسبب التغيرات التي طرأت. أو قد تطرأء 
على قراءة العلامات المسمارية. 
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1 الأولى زي معنى المقطع الرمزي 


4ب 0 (الإلهة) نستابا 


0 














2 أوز؛ أوس؛ 
(طائر) الاوذ || . 0 
أوش ٠أاوص‏ 








متان شتن 


5 





سو . شوت.» 











شود شوز: 


شوط 























المعنى بالسومرية/ 
معنى المقطع الرمزي 








+2] ع 4 
أ عاو 


أوت»: أود: 





أوؤظيرة 
بارء ياراء يرء 
تاد تام؛ تو 
خاش”, ْ : غرج؛ بظرء 
500 ٍ ش (نوع من القواقع) 








2 

حود 2 
حو : دام 
16 2 
سا 0 طام 0 





(مدينة) اكشاك: 
(مدينة) أوبيي 


07 
برء يار ير 


تام 0 زاب: 
زاب صاب؛ 


صاب لا لغ 




















نوراء نورو؛ نوري 








ظ 
الأولى 
6 
4 


6 








205 ار 
5 


سا > | ”0 











0 
5 10 
06 1 دو 


2 العالم؛ الجميع؛ 
3ب ظ 
د © رم ]| 727 | العدد 3600 


المعنى بالسومرية/ 


(الإله) أدد 














4 نا كو 
كن أأإى 
عء ع.4 2.27 
أاى:» ا 0 
+ .5 4. 
اوح ايخ 
أ إعت أن 
اخ أخاء 
204 ع 
أوء وخ 
ك2 ع 
اى ايخ 














رحى: فأل: ضمير 
التملك للغائب المفرد 
خاتم 
(الإله) خار (بونيني)؛ 
(مدينة) خار 


ميم: صنون: 


صمم 


6 


رنة 


فوضىء؛ اضطراب 
تاج (شجرة؛ عمود)؛ 
(نوع من الأسماك) 
المحيط المباشر 











أور :بكاو 
تخاا خارف 
خر؛ خور, 
خوروء كن”, 


فون .مورر 

















200 
(-18 إكو)؛ 


مخروم: تغرة: فتحة: 


تقعر؛ نجويف 

(اسم العلامة 
المسمارية 
مها 















































بقرة؛ نوع من 
الأسماك 


(نوع من الطبول) 


























25 


(نوع من الطبول) 


كير (الحداد) 





























العلامة الصورية 





لفظ المقطع 


الرمزي 


















































(نوع من الطحين أو 











بغل 
(الإله) نرجال 





قدم 


(الإله) سموقان 























/ع2 
21 








المعنى بالسومرية/ 
معنى المقطع الرمزي 
ل| 


هذاء(أداة عطف) 


نظرء قابل, 
تسلم: أول:» 
سابق. لاحق, 








وجه. عين 


شاهد. الرقم 


0 (لم) 

















تل. مرتفع؛ ارتفاع 





ارتفع؛ مفتاح 



























































د اع 




















بات يات؛ ياد 


ياط» شوج 





قوق تولك 


العدد”'؛ (الإلهة) 
عشتار 








العدد 30 


طلى؛ دهن 
الصفراءء المرارة 
(الإله) سين 

















ع 2 .3 
سن دين دان ) 


2 
دن؛ دن؛ دون » 





العدد 40 
(الإنه) أيا 
العدد 50 


ٍْ (الإله) أنليل 























حلت ش فرق 

















دقق» سيطر قيد, 
عجر قسن رجه 
رخيصء مقيد؛ رباط. 
رجوع. ضمادة: تراص؛» 


مبلغ مفقود 


أخطأ. أثم؛ علا صعل»: 
انتظم: أصبح متقناًء 
(اسم نبات بحري) 


وزن 




















إل“ أناء أيش”, 
د ا يدل 
تاش اشر لشن" 
0 
6 .داش ٠دس»‏ 
دوش > سانتاك؟, 


طشء ل 


















ساد كر جنال 


كرم بريء الفوة (نبات 
طبيعي)» (نوع من 
النباتات الطبية) 

لاجاب | قطعة. كتلة 1 































جر جل”: 
جل خاب» 
خاباء خاب و 
رم؛ رن' ري" 
ريميء قرا قلء 



























09 
7 


م ل م 


1 
1 


ز! 








ع » :24 ريد 
اس » زوق» 





زوك؛ سوق» 
ينوك 

















جال؛ بحث: دان 
تلكأ. طاف 

















(مدينة) سخرة 
كاهن التطهير 


العدد 100 








]- 


























أداة جمع 





23 2 








منادي؛ (آلهة) 
أنوناكي. (آلهة) 


00 0 ب 
أموش؛ اوس فهم؛ تخطيط 


دو دوق رداىع سيج 


0-2 


امرك 











١ 
إب؛ إب؛ أيب؛‎ 


8 
ايب 
ليج 














داب؛ دب 


أرسل؛ ارسال؛ عمل 
بعثة؛ توصية 


مادة مصنوعة 


أيرينء أيرن 





ووه 



































خيم (الظلام)؛ غاب, 


ال لجميع؛ العالم» 
ممارسة القوة. 


ممارسة السلطة 
اهتزء كاهن المراثي, 
امتيازء حماية؛ (الإله) 


مردوخ 



































المعنى بالسومرية/ 








> | العلامة الصورية | لفظ المقطع 1 
1 بعتى,المقطع 
الأولى الرمزي 
1 الرمري .| 
5 (4 الفلك كويكبة) 
549 2 
خدا | شودون؛ شودول العواء 
(جزء من السماك 
الرامح) 





قثاء 


(اسم طائر) 





























المقاطع اللفظية 


راجء راق» راك 
سال؛ سالاء 
5 4 
شال شيل ٠‏ 
مامت مانث 








2 

ممء من 

رس 5 رك 
00 

زوم؛ سوم » 

صوء هضوم 








المعنى بالسومرية/ 
معنى المقطع الرمزي 


زوجة:. زوج: رجل 


إل" أل أيل 














(الإله) أللا 












































١ 2 






































توج توق» توك, 


دوك”: راش2 


أور تال تاس» 
تاشن ثاشاء ثاصن: 


ع 3 ام-2 
تان » تز؛ تس" 


4 42 
لسن ٠‏ ليس »2 
داس؛ داش» لج 


لق. لك 


















































(مدينة) هيت 





نهرء قنال: 
مجرى ماء 
(الإلهة) النهر, 
(أحد المعادن) 





4 


أياء أيو, أى: العدد 


أيي العدد 4. 4 


مكاييل ب 





ضاق: نحف؛ ضعيف: 


فوار؛ متأخر. أفلي 




















بارزء مهم؛ احتضان: 
حماية 
































غ2 





إشيبوء أيشابا. 


1 العدد 20-180 - 
أشانا 


)200( 
200 


الصغيرة)» (نوع من 
الأسماك الصغيرة) 








العدد 203 (-60): 
































أش 


1 
6 
1 


فت 
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5 
ورت 
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